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من قلـوب تشـفع �لـدفء والحنـان، مـن حقـول تشـع لنتطلـع علـى أسـرار هـذا 

الكــون، ومــن أرواح متعلقــة بــرب الحنــان، ليطيــب لنــا أن �ــدي ثمــرة جهــد� إلى الــتي 

ـــتي  ـــه، إلى ال ـــد فراق ـــني عن ـــد سمـــاع صـــو�ا وتـــدمع عي إلى مـــن يرفـــرف قلـــبي عن

دتي، إلى أحلــى وأجمــل وأطيــب وأرقــى كلمــة تنبــع مــن اللســان إلى 

  .إلى صاحب القلب الكبير الذي غمرني بحبه أبي العزيز

إلى الــذين تغنــوا لأفراحــي و�لمــوا لأحــزاني، إلى مــن غمــروني بعطفهــم وحنــا�م، 

إلى نبضــات قلــبي الحقـــاق إلى مــن كـــانوا بلســما وتر�قـــا لجراحــي إلى صـــديقاتي 

في    إلى كل من أحببتهم وظلوا وبقوا معي في أحلك الظروف ولم تسعهم مذكرتي فهم دوما 

  *حليمة*

  إھداء

من قلـوب تشـفع �لـدفء والحنـان، مـن حقـول تشـع لنتطلـع علـى أسـرار هـذا 

الكــون، ومــن أرواح متعلقــة بــرب الحنــان، ليطيــب لنــا أن �ــدي ثمــرة جهــد� إلى الــتي 

  .طالما تمنيت أن أقدمها في أحلى وأ�ى صورة

ـــتي  ـــه، إلى ال ـــد فراق ـــني عن ـــد سمـــاع صـــو�ا وتـــدمع عي إلى مـــن يرفـــرف قلـــبي عن

دتي، إلى أحلــى وأجمــل وأطيــب وأرقــى كلمــة تنبــع مــن اللســان إلى شمــوع وحــ

  .ر�ض الأمان والحنان أمي الغالية حفظها الله ورعاها

إلى صاحب القلب الكبير الذي غمرني بحبه أبي العزيز

إلى الــذين تغنــوا لأفراحــي و�لمــوا لأحــزاني، إلى مــن غمــروني بعطفهــم وحنــا�م، 

  .إخوتي وأخواتي: الحياة إلى من تذوقت معهم طعم

إلى نبضــات قلــبي الحقـــاق إلى مــن كـــانوا بلســما وتر�قـــا لجراحــي إلى صـــديقاتي 

  عفيفة، ربيعة

إلى كل من أحببتهم وظلوا وبقوا معي في أحلك الظروف ولم تسعهم مذكرتي فهم دوما 

  .ذاكرتي

من قلـوب تشـفع �لـدفء والحنـان، مـن حقـول تشـع لنتطلـع علـى أسـرار هـذا 

الكــون، ومــن أرواح متعلقــة بــرب الحنــان، ليطيــب لنــا أن �ــدي ثمــرة جهــد� إلى الــتي 

طالما تمنيت أن أقدمها في أحلى وأ�ى صورة

ـــتي  ـــه، إلى ال ـــد فراق ـــني عن ـــد سمـــاع صـــو�ا وتـــدمع عي إلى مـــن يرفـــرف قلـــبي عن

شمــوع وحــأضــاءت 

ر�ض الأمان والحنان أمي الغالية حفظها الله ورعاها

إلى صاحب القلب الكبير الذي غمرني بحبه أبي العزيز

إلى الــذين تغنــوا لأفراحــي و�لمــوا لأحــزاني، إلى مــن غمــروني بعطفهــم وحنــا�م، 

إلى من تذوقت معهم طعم

إلى نبضــات قلــبي الحقـــاق إلى مــن كـــانوا بلســما وتر�قـــا لجراحــي إلى صـــديقاتي 

عفيفة، ربيعة :الأعزاء

إلى كل من أحببتهم وظلوا وبقوا معي في أحلك الظروف ولم تسعهم مذكرتي فهم دوما 



  
نَا  :فيهم الحق سبحانه وتعالى وَوَصَّيـْ

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمََلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فيِ عَامَينِْ أَنِ اشْكُرْ  الإِْ

  )14سورة لقمان الآية 

  .أبي الذي ر�ني فأحسن تربيتي، وكان لي نعم السند ونعم الرفيق

  .إلى أمي الغالية التي سهرت الليالي على رعايتي و تربيتي

  .وردة، فاطمة أمينة

 .وإلى أولئك الذين نسينا ذكرهم لكن لا ننسى وجودهم

  *ديةور *

  

  إھداء
فيهم الحق سبحانه وتعالىقال أهدي ثمرة جهدي  إلى الذين 

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمََلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فيِ عَامَينِْ أَنِ اشْكُرْ  الإِْ

سورة لقمان الآية (ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ 

أبي الذي ر�ني فأحسن تربيتي، وكان لي نعم السند ونعم الرفيق إلى

إلى أمي الغالية التي سهرت الليالي على رعايتي و تربيتي

  .إلى أخي بلال

  .إلى أختي نعيمة

  .إلى جدي وجدتي

وردة، فاطمة أمينة: إلى صديقاتي العزيزات

وإلى أولئك الذين نسينا ذكرهم لكن لا ننسى وجودهم
 

  

  

  

 



  كلمة شكر

 ،فضل � ونحمده ونشكره على نعمة التوفيق ونية الاجتهاد في العملالن إ     

فضل لمن دواعي سرور� الإقرار �فولأن الله أوصى به بحفظ الأمانة وبذكر الفضل 

 .لأهله والاعتراف لهم �لجميل، فذاك من سنن الأوصاف وشيم الوفاء

الذي كان لنا " فواتيح إبراهيم"أستاذي المشرف وأتقدم �لشكر الجزيل إلى        

  .عو� وسندا منذ بداية البحث

يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته  لمالذي " فايد محمد"ننسى الأستاذ كما لا 

  .لنا

  .ة هذا البحثوقبلوا مناقش فضلواتوأشكر أيضا أعضاء اللجنة الذين 

  .العمل من قريب أو بعيدإلى كل من ساعد� في إنجاز هذا تقدم �لشكر نكما 

  



  

 

 

 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  قدمةم    

  



 :مقدمة
 

 

 أ 

  :مقدمة

لقد حاز النقد الأدبي الكثير من الاهتمام من قبل الباحثين قديما وحديثا، حيث 

أتت دراسته من منظورات مختلفة كالنشأة والتطور في مختلف العصور، كما أن معظم هذه 

الدراسات ركزت في بحثها على أهمية النقد الأدبي، �دف توجيهه إلى المسار الصحيح، 

برز العوامل المؤثرة في ازدهار الأثر الأدبي وتطوره �عتباره عملية إذ يعتبر النقد الأدبي من أ

لتفسير والتعليل والتحليل، ثم تقييمها وتبيان اتقويم للإبداعات الأدبية، والوقوف عند 

  .مواطن الجودة والرداءة فيها

ففي أوائل القرن العشرين اشتد التلاقح بين الشرق والغرب واتصلت الثقافة العربية 

�لتيارات الأدبية والنقدية في أورو�  في العالم العربي، فتأثر النقد والأدب الغربيةقافة �لث

في علوم "هذا الأخير الذي كان كتابه " توفيق الزيدي"من بينهم  روبرز في العصر نقاد كث

  .موضوع بحثنا" النقد الأدبي

التعاطي ومن خلال هذا الكتاب حاول الزيدي �سيس منهجية علمية صارمة في 

بداية �لجانب الأكاديمي وهو تعليمية النقد مرورا �لمصطلحية وصولا إلى  مع النقد القديم

آليات الخطاب النقدي، كل ذلك في اتجاه يؤكد على أن النقد علم كسائر العلوم يفتقر 

ن تخصصنا هو ولأإلى منهج موضوعي مكتمل ومنسجم، وليس مجرد مقولات متناثرة، 

لمذكرة تخرجنا مرحلة الماستر،  موضوعان تكون قراءتنا لهذا الكتاب القيم النقد اختر� أ

ومحاولين أن نستعرض مضامين هذا الكتاب مع التحليل والمناقشة والمقارنة، وقد وقفنا 

جدوى مشروع توفيق الزيدي النقدي، وموقفه من : الإشكاليات المتمثلة في على بعض

نقد، وما إلى ذلك من القضا� التي طرحها وعالجها تعليمية النقد، ورأيه في مصطلحية ال

هل استطاع توفيق الزيدي �سيس : ومما سبق توصلنا إلى طرح الإشكالية التالية الكاتب،

وضعنا خطة  التساؤلاتالإجابة عن محاولة في سبيل  نظرية نقدية وفق منهج علمي؟

  :�ااهذا بيللقراءة 

  



 :مقدمة
 

 

 ب 

  

 .الكاتب والكتاببطاقة فنية تشمل نظرة عامة حول  -1

تناولنا فيها نظرة عامة حول الموضوع مع إبراز الإشكالية المطروحة والمنهج : مقدمة -2

 .المتبع وخطة البحث

  :قسّمنا فيه الكتاب إلى فصلين: العرض -3

  .تلخيص الكتاب: الفصل الأول -

  .الفصل الثاني دراسة وتقويم الكتاب -

 .لنا إليهاتناولنا حوصلة لأهم النتائج التي توص: خاتمة -4

وذلك بمعالجة ومناقشة والمنهج المتبع في الدراسة هو وصف المادة العلمية المتاحة،  

  .القضا� مع اللجوء أحيا� إلى طريقة مقارنة آراء المؤلف �راء غيره من النقاد والباحثين

وهو الأمر الذي حتّم علينا الرجوع إلى بعض المصادر التي شاركت الكتاب في 

 :المطروحة على غرارقضا�ه 

 .)أصول النقد الأدبي( :أحمد الشايب -1

 .)استقبال الآخر( :يالبازعسعد  -2

 .)شعره -الشابي حياته( :أبو القاسم محمد كرو -3

  .)الخيال الشعري عند العرب( :أبو القاسم الشابي -4

 ،حثعوائق جمة في طريق إعداد هذا الب واجهناأن ننكر أننا  كما لا يمكن

عبد "فواتيح إبراهيم" يعود بعد الله تعالى إلى للأستاذ الدكتور المشرف والفضل في اتمامه

ه الدقيقة، وملاحظاته الذي رافق البحث من ألفه إلى �ئه موجها ومرشدا �شارات الرحيم

العميقة، فنرجو من المولى سبحانه أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يرفع قدره في الدارين، إنه 

  .ولي ذلك والقادر عليه

خرا على ما أعطى وما منع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله آوالحمد � أولا و 

  .وصحبه وسلم

  2019- 06-11: تيسمسيلت



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بطاقة فنية    
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  بطاقة فنية لكتاب 

  "في علوم النقد الأدبي"

 :لتوفيق الزيدي 

 :المؤلف -1

هو توفيق الزيدي أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة تونس، أستاذ محاضر 

المصطلح النقدي إلى القرن الخامس، دراسة المادة  م1995(دكتور في اللغة والآداب العربية 

  ).الاصطلاحية وخصائص نظامها

  :من مؤلفاته

 ).م1984، 1.تونس، الدار العربية للكتاب، ط(أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث  -

 الدار(،  و)1985، 1.تونس، دار سيراس للنشر، ط(دبية في التراث النقدي مفهوم الأ -

 )م1،1987.البيضاء، عيون المقالات، ط

، 1.الدار البيضاء، عيون المقالات، ط(أطروحة الجمحي : �سيس الخطاب النقدي -

 ).م1991، 2.تونس، الدار العربية للكتاب، ط(و) م1989

، 1.تونس، الدار العربية للكتاب، ط(عمود الشعر في قراءة السنة الشعرية عند العرب  -

 ).م1993

  .المنهج أولا: يدير سلسلة علمية بعنوان كما أنه -

  .م النقد الأدبيو في عل: عنوان الكتاب -2

  :البلد ودار النشر -3

عة والنشر على إخراج كتاب في علوم النقد الأدبي، والتي اأشرفت دار قرطاج للطب

  .يوجد مقرها بتونس

  :الطبعة -4

  .م1997للأستاذ توفيق الزيدي سنة " في علوم النقد الأدبي"أصدرت طبعة الكتاب 

  .صفحة 97: عدد الصفحات -5
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  : محتوى الكتاب -6

 ".8"إلى الصفحة " 5"من الصفحة  :مقدمة -

 .في تعليمية النقد" 30"إلى الصفحة " 8"من الصفحة  :الفصل الأول -

 .�سيس الاصطلاحية النقدية" 52"إلى الصفحة " 31"من الصفحة  :الفصل الثاني  -

آليات الخطاب النقدي لدى " 94"إلى الصفحة " 53"من الصفحة : الفصل الثالث  -

 ".نموذجا"الشابي 

  .1"95"إلى الصفحة " 94"من الصفحة  :خاتمة -
 

                                                           

  .م1997، 1.للطباعة والنشر تونس، ط توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، دار قرطاج: ينظر -1



  

 الف�ل الأول
  

  

  تلخيص كتاب

  "في علوم النقد الأدبي"

  لتوفيق الزيدي
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  :في تعليمية النقد: الفصل الأول

في هذا الفصل إلى مشكلة عويصة تتمحور حول النقد وماهيته ومحاولة  أشار توفيق الزيدي

معرفة أصول وقضا� ذلك النقد من خلال التجارب التي خاضها القدامى، ومتبعا في ذلك تناوله 

  .الأدبية في التراث النقدي ثم أطروحة الجمحي في �سيس الخطاب النقدي إلى عمود الشعر

، النقدية وشرعية هذا المشروع �بعة من قيام النظرية" ية النقدتعليم"كما قدم مشروعا لقيام 

يتبين لنا الآن ما أخذ منا سنوات من البحث «: وهو ثمرة من ثمارها، ودليل ذلك في قوله

والتدريس، وإن انتهى إلى ذكر ما ذكر�ه فإنه يفتح لنا الباب وبحق أمام مشروع كبير، هو تعليمية 

، وهذا بمعنى أن تعليمية النقد وليدة 1»�بعة من قيام تلك النظرية النقد وشرعية هذا المشروع

  .النظرية النقدية لدى القدامى حيث لولا قيامها لما أمكن لنا الحديث عن تعليميتها

   :تعليمية العلوم ضرورة -1

ح توفيق الزيدي
ّ
في هذا العنوان إلى علاقة التعليمية بمختلف العلوم، وهذا التداخل بينهما  لم

يعبر على أن التعليمية علم تولد عن تمازج الاختصاصات، وهو ما يلفت الانتباه إلى قضيتين 

  .أولهما تتعلق بضبط مجال التعليمية والثانية تتعلق بحقيقة مادة هذا العلم: مهمتين

لتعليمية ذات توجه تطبيقي منهجي تعُنى بتقنيات تبليغ المعرفة كما أن ا« :يقول في هذا

، كما تحدّث عن الاستهلاك التعليمياتي الذي ذهب 2»وكيفية اكتسا�ا وهو أمر يدعو إليه العصر

، وذلك لأن تمام حصول العلم يقتضي إشاعته إلا معنى العلم لا "تعليمية العلوم ضرورة"إلى أن 

ومن «: ورية في قولهر ا�تمع، ويؤكد الزيدي على أن تعليمية العلوم ضيتجاوز صاحبه إلى أفراد 

الأمور الدالة أيضا على ضرورة التعليمية في العلوم هو أن تقييم جدوى النظرية في العلم لا يمكن أن 

خل التعليمية ظري على مستوى التطبيقي يتطلب تدتنزيل النيتم إلا بواسطة التطبيقات ف

  .3»التقنيات اللازمة لتوليد التطبيقي في النظري�ستحداث النماذج و 

تبدو رغبة الزيدي في قيام علم النقد واضحة، وذلك من  :النقد من التسيب إلى الضبط -2

التي تساهم في �سيس هذا العلم، حيث نجده يدعو إلى  خلال وقوفه على الطرق والكيفيات

دراسة النص دراسة نقدية يميزها الطابع العلمي على خلاف ما كانت تدرس عليه في السابق، ومن 
                                                           

  .10ص ،توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي -1

  .11المصدر نفسه، ص -2

  .12، صن. م -3
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" علم النقد"هنا يوحي إلى عملية النقد الأدبي، ويذكر �ن القدامى كانوا أشجع في التعبير عن قيام 

اريخي هما لأحمد الشايب إلا أنه ذكر عملين لسبقهما الت... هذا الشأنووجد أن الغربيين تحدثوا في 

وعز الدين إسماعيل، فأحمد الشايب يقول �ن النقد الأدبي يجابه اعتراضات مختلفة، فالبعض صنّفه 

وكان توجهه إلى جعل الخطاب النقدي خطا� ضابطا أقرب ما يكون «: علما ومنهم من صنّفه فنا

عرض " الأسس الجمالية في النقد العربي"ز الدين إسماعيل في كتابه ناه عتوجه تب إلى العلم، وهو في

  .1»وتفسير ومقارنة

ومن خلال هذا نجد أن الزيدي تبنى المنهج العلمي التطبيقي لتحقيق مشروعه النقدي 

والرأي عند� من كل ما أسلفنا أن قيام النقد علما هو مبدأ ضروري لتقدم «: فيقول في ذلك

اسات المتعلقة �لأدب، فأجدر بنا قيام علم رغم الاحترازات على ترك النقد متسيبا لا ثمرة له، الدر 

ثم إن هذا المبدأ مفيد في ثقافتنا، إذ هو مواصلة البناء على ما جاء في تراث العرب القدامى عندما 

حورت حول ، وهذا القول جاء للفصل في الإشكالية التي تم2»�دى بعضهم �ستقلال هذا العلم

طبيعة النقد الأدبي، فهناك الكثير ممن اعتبره فن، وهناك من صنّفه ضمن العلوم، وجعله علما قائما 

حظ أن النصوص الأدبية في المؤسسات التربوية لا تخرج عن لامثله مثل بقية العلوم الأخرى، والم

  .دعلم النق

الزيدي هو تنظيم النقد من هنا تبين لنا أن الهدف من قيام علم النقد الأدبي لدى «و

وإنقاذه من التسيب الذي يؤدي إلى نقد الأعمال الأدبية بطريقة سلبية تشوه صور�ا الإبداعية، 

ولكن لا يمكن أن يكون النقد الأدبي علما تنطبق عليه كل الشروط التي تجب أن تتوفر في العلوم 

  .3»...الطبيعية والتجريبية وغيرها

كتابه حول عملية النقد نجده نفى صفة الفنية عن النقد   من خلال ما طرحه الزيدي في

  .تصنيفيا ينظم فيه العلوم التي تندرج تحت علم النقد وأكسبه الطابع العلمي الصارم، ووضع عملا

  

  :علوم النقد العامة -أ

 .نظرية النقد -1

                                                           

  .15-13ص.الزيدي، في علوم النقد الأدبي، صتوفيق  -1

  .16المصدر نفسه، ص -2

  .17، صن. م: ينظر -3



 تلخيص كتاب في علوم النقد الأدبي لتوفيق الزيدي  : الفصل الأول
 

 
9 

 .�ريخ النقد -2

 .نظرية الأدب -3

  .النقد الاستشراقي -4

  :وتتضمن فرعين :علوم النقد الخاصة -ب

  :علوم الخطاب الأدبي -

 .آليات الخطاب الأدبي -1

 .ونقدها تقبل النصوص الأدبية -2

 .المناهج الأدبية وتطبيقا�ا -3

 .ومنهجيته شرح النص الأدبي -4

  .تعليمية الأدب -5

  :علوم الخطاب النقدي -

  .آليات الخطاب النقدي - 1

  .النقدية القاموسية - 2

  .الاصطلاحية النقدية - 3

 .المصطلحية النقدية - 4

  .1يمية النقدتعل -5

وهذا التصنيف هو بمثابة الحل للخروج من مشكلة التسيب، ومن هنا تتضح لنا الرؤية 

، بمعنى أن يخضع النقد إلى معايير وقواعد "تعليمية النقد"النقدية لدى توفيق الزيدي، والتي هي 

بجميع ما يتعلق  العلم ولا بد من مراعا�ا عن الناقد الذي يجب أن تتوفر فيه عدة شروط، كإلمامه

  .أن يتحلى �لموضوعيةو �لموضوع 

وعلى هذا الأساس أقر الزيدي بضرورة تعليمية النقد الأدبي حيث تتطلب هذه الدراسة 

  .وضع منهجية وفق إطار علمي، وعلى هذا ما يقتضيه القارئ المعاصر

  :تعليمية النقد -3

                                                           

  .18توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص -1
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يكون جماعيا، لدى الجمهور يكاد «يجد الزيدي من خلال دراسته هذه أن هناك عزوفا 

ويلاحظ العزوف نفسه إزاء بعض ... العريض، عن الكتب النقدية ذات المواضيع الفضفاضة

  .1»الأبحاث الأكاديمية ذات المواضيع المخصوصة

: د الزيدي بعد طرحه لهذا المشكل إلى إعطاء تفسيرات لهذا العزوف، فنجده يقولو ليع

، وهذا معناه 2»ت كتبت في سياقات معينة ولجمهور معينوتفسير ذلك أن تلك الأبحاث �لذا«

أن السياق هو الذي أدى إلى عزوف الباحثين المعاصرين عن هذه الكتب لأ�ا لا تتناسب وطبيعة 

  .حيا�م وعصرهم هذا �عتبارها كتبت في فترة معينة لأ�س محددين

للمؤلفات النقدية ذات المواضيع الفضفاضة  وفي مقابل هذا العزوف الذي خصه الزيدي

... هي الكتب المنهجية. طلاب العلم خاصة على نوع من الكتا�ت تلبي حاجا�م«وجد إقبال 

والحداثة الشعرية، بل يريد كتبا منهجية تبين له كيف  لا يريد القارئ الجديد حديثا عاما في الشعر

لا يريد . ية، وكيف تُشْرحَ القصيدة القديمة والحديثةيميز الشعر من غيره وكيف تكون الحداثة الشعر 

القارئ الجديد حديثا عاما في المناهج النقدية الحديثة، بل يريد أن نبين له كيف يستفيد منها، 

، فعصر� هذا أصبح عصر القارئ لا عصر المؤلف 3»...ويريد أن يعرف فيها ما يتعلق بثقافته هو

نفسه على الكتاب، وهم بدورهم يعيرونه كل الاهتمام لأن  والكاتب، لأن المتلقي أصبح يفرض

نصوصهم هذه سيستهلكها القارئ، وقد يكون قول الزيدي هذه موجه إلى بعض النقاد يعلمهم 

  .فيه ماذا يريد منهم القارئ وكيف يتعاملون معه

 ككثرة المتعلمين، وذلك«: كما يرى أن هناك دواعي لقيام تعليمية النقد فيقول في هذا

نتيجة انتشار المدارس من جهة والأثر الذي كان للوسائل السمعية البصرية والإعلامي في رفع 

المستوى الثقافي، وكذلك كثرة المعارف، وإن كانت إيجابية، فهي تفُوت على الفرد الواحد الإلمام 

على ما ، واعتمادا 4»بجلها، لذا التجأ هذا الفرد وغيره يستند بعلمه و�لأساسي في ذلك العلم

د تعليمية النقد وذلك لتجنب مشاكل عديدة خاصة مع  و تضمنه قول الزيدي نجد أنه لابد من وج

كثرة الإنتاج الأدبي، وهذا الأمر يقتضي تدخل مختصين في النقد لكي يضبطوه وينظموه ونجد 

                                                           

  .19توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص -1

  .20-19ص.المصدر نفسه، ص -2

  .20، صن. م -3

  .21ص، ن ينظر، -4
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لت كثرة الإنتاج في عصر�، مما أدى إلى ظهور حاجة ملحة إلى التقييم تج«: توفيق الزيدي يقول

في مظاهر مختلفة منها الحديث عن أزمة في النقد أو غياب النقاد، فالقارئ والوضع ما ذكر� 

يطالب �لتوضيح وطرائق اكتساب التقييم �لأدوات النقدية اللازمة �ا�ة ذلك الإنتاج الغزير 

  .1»وإدراج بعض المؤسسات التربوية النقد ضمن برامجها الرسمية

  :يم نموذجاتعليمية النقد القد -

  :تشمل في نظر الزيدي على مجموعات متنوعة

يندرج ضمنها الجمهور العريض، التلامذة في مستوى التعليم  :وحدة تعليمة أساسية -1

  .الأساسي، والتلامذة في مستوى التعليم الثانوي

يندرج تحتها طلبة التعليم العالي، المعلمون �لتعليم الأساسي والأساتذة  :وحدة تعليمية متطورة -2

  .�لتعليم الثانوي

والزيدي هنا يؤكد نظريته بتقديمه لنموذج تطبيقي عن تعليمية النقد القديم، وقد وضع 

  : ثلاث طرائق وهي

حمد أعطى توفيق الزيدي مثال عن ذلك من خلال كتاب طه أ: طريقة التأريخ النقدي -1

دبي، كما أنه طرح إشكاليات لأا إبراهيم في �ريخ النقد الأدبي وكتاب إحسان عباس �ريخ النقد

تتعلق بتداخل �ريخ الأدب العربي مع النقد العربي، وضرورة مراجعة الوسائل والأهداف المنهجية 

  .والبيداغوجية لتكون طريقة التأريخ النقدي صالحة لتعليمية النقد

  :قسّمها إلى ثلاث مداخل: اخلطريقة المد -2

أن يعتمد على أهم المصادر والمراجع ومن المستحسن أن تكون تلك  :المدخل البيبليوغرافي -أ

  .القائمة تعريفية نقدية دون إطالة

  :ظره يقوم على أمريننفي  :المدخل المصطلحي -ب

  .التنبيه السريع إلى بعض قضا� المصطلح في التراث النقدي - 1

  .تعلم �لمصطلحات اللازمة مع ضبط تعاريفهامد الم - 2

                                                           

  .33بتصرف، من مذكرة بين النظرية والتطبيق، توفيق الزيدي، جامعة المسيلة، ص  -1
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عيد وداود سلوم سقام الزيدي �عطائنا مثال عمّا جمعه جميل  :طريقة مدارسة النصوص -3

  .1"نصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة"بعنوان 

  :�ن النص النقدي القديم يتّصف بثلاثة جوانب وقد رأى

 ".و�ئقية النص"يشكل  الجانب الزمني الذي -1

 ".نقدية النص"الجانب النقدي الذي يشكل  -2

  .2"نصية النص"الذي يشكل النصي الجانب  -3

ومن هنا نرى أن المشروع النقدي لتوفيق الزيدي الذي يدعو فيه إلى قيام علم النقد وفق 

إن ... «: ذلكاستراتيجيات تعليمية النقد فيه فائدة كبيرة تخدم كل من القارئ والناقد، ويقول في 

  .3»تعليمية النقد علم دقيق فاعل خلص النقد من تسيّبه وأرجع إليه جدواه

  :�سيس الاصطلاحية النقدية: الفصل الثاني

" في علوم النقد الأدبي"اهتم توفيق الزيدي �لمصطلح النقدي العربي بشكل واضح في كتابه 

ية التي اهتمت به، وما نتج عن ولذلك خصص له فصلا كاملا، حيث أشار إلى الأبحاث الجامع

ذلك من وعي بقيمة المصطلح والحاجة إلى ضبطه، والأسباب التي أدت إلى ذلك، ويقول في هذا 

هذه التراكمات المعرفية، بل هذا الضغط المعرفي الذي مركزه الغرب إلى الآن، وما نتج «: الصدد

العربي القديم من إهمال  عن ذلك من ضغط اصطلاحي غربي، وأيضا ما عليه مصطلحنا النقدي

، ونوَّه أيضا إلى جانب إيجابي في الاصطلاحية النقدية وواقعها في العالم 4»حتى أصاب كثيره الصدأ

لدى العرب عندما قارنوا الثقافة العربية �لثقافة العربي ويتمثل في حالة الوعي التي بلغت أوجها 

أن ننهل دون  بالمقارنة الثقافية، بل العيفليس عيب أن نعيش وضعية «: الغربية، ويقول في هذا

نتائج كل ذلك ما نشاهده ما نسمع به، إدراك الأصول والأبعاد، وأن ننقل ما لا يلائمنا في شيء 

، ويضيف أيضا �ن المقار�ت الثقافية قد تكون داخل الثقافة 5»مشرقا ومغر�، من حالات تشويه

  .الواحدة أي بين عصر وعصر أو بين جيل وجيل

                                                           

  .27توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص -1

  .28المصدر نفسه، ص -2

  .30، صن. م -3

  .32، صص. ن -4

  .فسهان ،ن، ص -5
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غدت مسألة المصطلح النقدي عند الغرب موضوع علم مستقل هو الاصطلاحية 

Terminologie  حيث قاموا بدراسته بمختلف مدلولاته منذ استعماله الأول، وانطلاقا من هذا

اعتمد الزيدي على مقارنة النشاط الاصطلاحي بين العرب والغرب من خلال المؤسسات الفاعلة 

الكبير إذ أن لاحية النقدية لكل من الطرفين لكي يوضح لنا الفرق التي أسهمت في �سيس الاصط

العرب لم يوفروا الإمكانيات اللازمة لتنظيم وضبط المصطلحات في مختلف العلوم، خصوصا وأ�ا 

  .1وفدت إلينا عن طريق الترجمة

إن النشاط الاصطلاحي في الغرب كانت المؤسسات تسخر له «: يقول الزيدي في ذلك

المركز الدولي للمعلومات : جيا والأموال، ومن تلك المؤسسات نكتفي بذكر أشهرها مثلالتكنولو 

م، والمنظمة الدولية، ولجنة المصطلحات 1971الذي �سس سنة  Informerالمصطلحية 

Conterm  2»م1978التي بعثها الاتحاد العالمي لعلم اللغة التطبيقي سنة.  

كل من سور� بفقد اجتهدت مجامعنا اللغوية «أما عند العرب فكانت الاجتهادات قليلة 

والعراق والأردن وكذلك المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العرب والر�ط ولا ننسى 

  .3»مجهودات الباحثين الفردية وتضحيا�م

رها الزيدي ليس لها �ثير في إن حالة الوعي التي ذك: الاستعمال المصطلحي النقدي العربي -

، ما أدى إلى غياب معاجم ها�سيس المصطلح النقدي في ظل غياب التأطير للمؤسسات التي ذكر 

دراسات في المصطلح ليس �امعنا اللغوية معجم نقدي أو «: تلك المصطلحات النقدية، فيقول

  .4»م للوضع الاصطلاحي النقدي العربيالنقدي أن تقي

مصطلح الطبع، الموازنة، : حيث يرى �ن هناك تشتت في الاستعمال الاصطلاحي مثل

والصنعة، وغيرهما، كما أنه بقي مصرا على نظريته النقدية التي تبنى فيها عملية النقد الأدبي، إذ نوه 

نحن بحاجة إلى دراسة «: إلى ضرورة دراسة المصطلحات النقدية والأدبية دراسة علمية، إذ يقول

                                                           

  .33، صتوفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي :ينظر -1

  .34المصدر نفسه، ص -2

  .35ص، ن. م -3

  .36ص، ن -4
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لمصطلحات النقدية دراسة علمية تنتهي بنا بعد ذلك إلى رصد حاجات الطالب المصطلحية ا

   .1»وحاجات المدرس وحاجات الناقد

كثيرا منا اليوم يدرس التراث النقدي ويؤرخ له، ولكنه لا يعُنى «والأمر المؤسف أن 

، 2»المصطلحات لديهم وكيف تطوّرت ت�لتحديد الاصطلاحي لدى القدماء وكيف نشأ

فالمصطلحات هي الأساس الذي تقوم عليه جميع المعارف، إذ أن لكل علم مصطلحاته الخاصة به 

والتي تميزه عن �قي العلوم الأخرى، ولكي يصبح المصطلح عاما وشائعا يجب عليه أن يحوي 

  .بمجموعة من الشروط

والعربي تحديدا أن خصوصية المصطلح النقدي الزيدي  يشير :خصوصية المصطلح النقدي -

  :ثلاث قضا� مهمة تحتاج إلى درس دقيق، وهو ما خصص له

انفتاح المصطلح النقدي على الرصيد اللغوي العام، وتقاطعه مع مصطلحات : قضية الانفتاح - 1

، وانفتاحه على المستعملين، إذ تتغير بعض سمات ...)العروض، البلاغة، الفلسفة(العلوم ا�اورة 

  .تعمليهاالمصطلح بتغير مس

 رأي الزيدي في أغلبها اعتباطية فيالعلاقة بين المتصور النقدي ورمزه  :قضية المتصور ورمزه - 2

  .إضافة إلى أن الرمز في هذا الباب لا يكون إلا بواسطة اللغة

المصطلح النقدي ليس عنصرا معزولا بل هو ينتمي إلى نظام : قضية النظام الاصطلاحي - 3

  .3اصطلاحي ما لم نقف عليه يبقى معزولا

ومما سبق نرى دعوة الزيدي واضحة إلى إتباع و�سيس منهج علمي يتبّعه النقاد والباحثين 

 العرب، وأن النظام الاصطلاحي عند �قد معين أو في ثقافة �لإضافة إلى أنه لا يمكن تناول

ندعو المؤسسات والباحثين العرب إلى «: المصطلح العربي القديم معزولا عن نظامه، حيث يقول

  .4»�سيس مركز الاصطلاحية النقدية العربية

وللقيام �ذا المشروع لابد من تسطير منهج علمي يتبعه النقاد والباحثين اللغويين لتكون 

  :مراحل يجب القيام �ا الدراسة منظمة ولإنجاز هذا العمل وضع الزيدي ثلاث

                                                           

  .37، صتوفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي -1

  .37المصدر نفسه، ص: ينظر -2

  .43، صن. م: ينظر -3

  .نفسها ، صص. ن -4
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جرد كل المؤلفات النقدية وتقسيم المدونة إلى ثلاث مدو�ت، أولاها تخص  :مرحلة الجرد -1

النقد من الجاهلية إلى القرن الخامس الهجري، تليها مدونة النقد من القرن السادس إلى عصر 

 .هضة، ثم تكون مدونة النقد الحديثالن

ة اذات خاضعة لمقاييس المستعمليمكن خزن المعلومات المصطلحية بواسطة جذ :مرحلة الخزن -2

 .أو بواسطة الحاسوب وربطها بمختلف البنوكعالميا، 

قيام النظام الاصطلاحي النقدي العربي لابد له من تكوين الاصطلاحيين  :مرحلة الدراسة -3

  .1والمصطلحين النقاد مهمتهم هي جمع المصطلحات النقدية الغربية قديما وحديثا وخز�ا ودراستها

كما يجب على المصطلحي الناقد أن يبذل أقصى مجهوداته كي يساهم في فهم خطاب 

وأن يكون أيضا لنقدي، ويقوم بجمع المصطلحات وخز�ا ودراستها، ويعالج المصطلح االناقد الأدبي 

، ولا يصدر في شأنه قيمة، وأن يعالج المصطلح النقدي ولا يُصدر أحكاما في ملما �لأثر الأدبي

تختلف وظيفة الناقد الأدبي، ألا وهي إنتاج القيمة عن وظيفة  وبذلكشأن الأثر الأدبي، 

لا يفيد « إنتاج المصطلحات و�ذا يرى الزيدي �ن عمل المصطلحيالمصطلحي الناقد المتمثلة في 

الناقد الأدبي فحسب، بل هو يفيد أيضا مترجمي النصوص ويمدهم بما يلزمهم من مصطلحات 

ويفيد كذلك المتعلمين من طلبة وتلامذة وذلك ... عربية، وحتى بما يقابلها في الألسن الأخرى

مستو��م الفكرية ومدهم بما يلزمهم من مصطلحات تعضد بدرس حاجا�م المصطلحية حسب 

ودراستهم الأدبي، وكذلك تستفيد دور النشر منه في تقييمها المصطلحي للكتب التي تنشرها 

، فعمل المصطلحي ذو فائدة 2»وكذلك الإعلاميون في تقارير عن الأدبية المكتوبة أو المنطوقة

  .�لغة

تكون له ثقافة واسعة في مختلف ا�الات، ويرى  ومن هنا لابد للناقد المصطلحي أن

  : الزيدي أنه من الضروري أن يتكون الناقد المصطلحي في أربعة مراحل وهي كالآتي

 .التكوين اللساني -1

 .التكوين النقدي -2

 .التكوين الاصطلاحي العام -3

                                                           

  بتصرف، من مذكرة بين النظرية والتطبيق، توفيق الزيدي، جامعة المسيلة، ص -1

  .45توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص  -2
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  .التكوين المصطلحي -4

  ":قصيدة عصماء"نموذج تطبيقي  -

بتوظيفه لنموذج تطبيقي حيث درس  العالم لمشروعه قام الإطار بعدما قدّم توفيق الزيدي

  :ضمن مستويين" عصماء"مصطلح 

  :لهذا التطور أنتجت ثلاث مراحل، لكل واحدة منها متصور :مستوى التطور الدلالي -أ

فاشتق لتلك الوسيلة " عاصمة"أو " مانعة"ارتبط المتصور بعد ذلك بكل وسيلة : متصور المنع -1

: العصمة... أصل العصمة الحيل وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه): مع ص (اسمها من مادة 

 .1القلادة

ِ◌رَ بـ  :متصور الأثر اللوني -2 في �ب النبات، " الأثر اللوني"عن " العصمة"و" العصم"إن عُبِّ

ومما قِيسَ على عُصْمِ الحنَِّاءِ البياض يكون بِرُسْغِ ذي ": الحيوان شيات"فقد عبر به أيضا في �ب 

الأعصم من الضباء والوعول الذي في : "تييفصل ابن منظور في هذا الاستعمال كالآالقوائم، 

 ".ذراعه بياض

تحول متصور الأثر اللوني من سمة دالة على اللون إلى سمة دالة علة  :متصور الاستجادة -3

خرجت من مستواها اللغوي الخاص �لحيوان إلى مستواها " عصماء"ي أن لفظة الاستجادة، إ

اللغوي الخاص �لإنسان إلى مستوى �لث هو مستواها الاصطلاحي الخاص �لنقد، وهو مستوى 

 .أصبح فيه المصطلح دالا على قيمة أدبية

ويقول في ) ع ص م(قام الزيدي بترتيب استعمال ما اشتق من مادة  :مستوى الاستعمال - 4

، ويتجلى هذا الطغيان في دوران اللفظ في الخطاب "المنع"هذا طغيان الاستعمال اللغوي لمتصور 

) ع ص م(السياسي، ففي النص القرآني وردت آ�ت كانت فيها مشتقات / الأخلاقي/ الديني

  .2دالة على متصور المنع والمسك

إلا ) ع ص م(لا يهتم من " التعريفات"أن الشريف الجرجاني في كتابه  وقد وجد الزيدي

  :المنع"بمتصور 

  .ملكة اجتناب المعاصي مع التمكّن منها: العِصْمَة

                                                           

  .48توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -1

  .51ص، المصدر نفسه: ينظر -2
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  .هي التي يجُْعَلُ من هاتكها آثما: العِصْمَة المؤثمة

  .1"الديةهي التي يثبت �ا الإنسان قيمة، بحيث من هتكها فعليه القصاص أو : العصمة المقومة

  :الأثر اللوني في الحيوانالاستعمال اللغوي النقدي لمتصور 

 أشاروا في هذا الاستعمال لدى مختلف الحيوا�ت، الزيدي إلى أن المعجميين واللغوييننوه 

  :وقد أورد لنا ما جاء به الثعالبي فيقول

فإن كان البياض �حدى يديه . كان البياض بيديه دون رجليه فهم أعصم  فإن: الفرس - 

  .دون الأخرى قيل أعصم اليمنى أو اليسرى

  .2فإن كانت بيضاء اليدين فهي عصماء: الشاة والعنز -

قصيدة "فإننا لم نقف على مصطلح «و�لرغم من استعمال النقاد نعو� كثيرة للقصائد  -1

، "المذهبات"، و"السموط"و" المعلقات" وجد�في المدونة النقدية إلى القرن، فقد " عصماء

وقد انفرد "... الشوارد"، و"المحكمات"و" المقلدات"، و"الحوليات"و" المشو�ت"و، "الجمهرات"و

أطلقها على الأبيات " الأثر اللوني"دون غيره �ستعمال مصطلحات مستمدة من ) هـ291(ثعلب 

عدَّل من الأبيات: "الشعرية، وهي التالية
ُ
الأبيات "، و"الأبيات الموضَّحَة"و" الأبياتُ الغُرّ "و" الم

رَجَّلَة
ُ
   .3»"الم

  ):لدى الشابي نموذجا الخطاب النقدي( الخطاب النقدي تآليا: الفصل الثالث

  :من صورة الشاعر إلى صورة الناقد -

عرف الشابي شاعر، فلقد اختار الشعر مذهبا في الحياة فتمثل في شعوره الحاد وحبه 

للجمالي والطبيعة والمرأة، وهذا ما أكسبه صفة الشعرية، أما اختياره الشعر جنسا أدبي وذلك لأنه 

ل الزيدي بمجموعة من الأبيات د دَّ وق وسيلة الشابي المثلى للتعبير عن ذلك المذهب في الحياة،

بل إن ما يؤكده ما . الشابي حياة وأد� الجوهر في دراسة«الشعرية من قول الشابي مفادها أن 

وهو ما يقود� إلى . نذهب إليه هو أن الصورة الثابتة عن الشابي لدى الناس هي صورته شاعرا

، 4»ر قليل التناول وصعب الدرسأم القول �ن البحث في صور أخرى للشابي غير صور الشاعر

                                                           

  .51ص ،توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي: ينظر -1

  .52ص، المصدر نفسه: ينظر -2

  .ص نفسها ،ن. م: ينظر -3

  .56صتوفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، : ينظر -4
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فصورة الشابي الشاعر ومؤلفاته الشعرية وبراعته في مجال الشعر جعلت النقاد والدارسين يركزون 

على شعره، �لرغم من وجود بعض الأعمال النقدية التي طرح فيها الشابي العديد من القضا� 

  .والإشكالات النقدية

ومن هنا وقع اختياره لصورة الناقد وأسباب اختياره تعود إلى قلة عناية الدارسين لهذا  

الخطاب النقدي، و�نه قابل للدراسة بفضل المدونة النقدية التي تركها الشابي متبعا الدراسة 

ابي ، كما ذكر أيضا الزيدي الأسباب التي دفعته إلى اختيار الخطاب النقدي عند الشالوصفية الآنية

التي تركها الشابي، وإلى قلة عناية  ةالمدونة النقدي لولعل أبرزها أن هذا الموضوع قابل للدرس بفض

  .1الدارسين �ذا الخطاب

  :من الدرس حظ الخطاب النقدي لدى الشابي -

أشار الزيدي إلى جل الأبحاث التي خصّت شعر الشابي دراسة واختيارا شعر�، وكذلك 

محمد حليوي في  : بين الأعلام الكتاب الذين قاموا فيها بتعريف حياة الشابيالترجمة للشاعر، ومن 

، أما ما خص الخطاب "آ�ر الشابي وصداه في الشرق"، وأبو القاسم محمد كرو "مع الشابي"كتابه 

  .النقدي لديه فأمره قليل

، ومن هنا حاول ولت نقد الشابياحاول توفيق الزيدي رصد الأعمال التي تن اومن هن

توفيق الزيدي رصد الأعمال التي تناولت نقد الشابي ومن بينها ثلاثة مقالات والتي خصت كلها  

  :، وهي كالآتي"الخيال الشعري عند العرب"كتاب 

 .1931نقد الخيال الشعري عند العرب " لمختار الوكي" -2

 .1952فكرة الشابي في الخيال الشعري " مصطفى خريف" -3

الخيال الشعري عند العرب ذكر�ت صدى المحاضرة وعن ظهور الكتاب " المهيديمحمد الصالح " -4

1953. 

  :ويضيف إلى هذه الأعمال

 .على الخيال الشعري عند العرب ةوهو مجرد ملاحظات مركز " الشابي الناقد الأدبي"عامر غديرة  -

 د.والخيال الشعري عند العرب وقد اهتم برسائل الشابي" الشابي الناقد"محمد مصايف  -

 ."قراءة في أبي القاسم الشابي من الخيال الشعري"جابر عصفور  -

                                                           

  .56ص، النقد الأدبي توفيق الزيدي، في علم: ينظر -1



 تلخيص كتاب في علوم النقد الأدبي لتوفيق الزيدي  : الفصل الأول
 

 
19 

 ".الشعر على الشعر في أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي"محمد القاضي  -

  .1"الشعر في كتا�ت الشابي النثرية"محمد قوبعة  -

اب نقدي واحد للشابي تومن خلال تقديم الزيدي هذه الأعمال نلاحظ أ�ا ركزت على ك

، وهذا ما يدفعنا إلى القول �ن اعتبار الشابي �قد أمر فيه "الخيال الشعري عند العرب"وهو 

مغالاة، ولو كان كذلك حقا، لما اقتصرت الدراسات على مؤلف واحد للشابي، لأن الناقد لابد له 

ل �لنسبة لهذا العمل أن تتعدد مؤلفاته ولا تنحصر في نوع أدبي واحد كالشعر كما هو الحا

لخيال في الشعر هو بمثابة معارضة لكتاب ا" الخيال الشعري عند العرب"للشابي، ويرى �حثون أن 

  .ضريلخا العربي لحسين

�قدا ولديه خطاب نقدي، ومن هنا حدد  ورغم هذه النظرية التي تنص على أن الشابي

جانب انتقائي يظهر في التركيز على كتاب الخيال الشعري عند العرب وذلك لأهميته إذ : جانبين

يعتبر الخيال الشعري أهم المصادر النظرية الخاصة بمعرفة آراء الشابي الأدبية، وقد كان « :يقول

وهي  ما الجانب الوظائفي فيتمثل في الغاية المنشودةظهوره يمثل منعرجا في التفكير الأدبي بتونس، أ

فهم شعر الشابي، إذن فالخطاب النقدي لم يدرس لذاته، بل لغيره، وهو وسيلة تكشف العمل 

، وهذا يحيلنا إلى أن كل أعمال الشابي النثرية كان 2»الشعري لدى الشابي حسب رأي الزيدي

لدى كل الناس، أي الصورة الشعرية رغم كتا�ته نوا�ا وأساسها الشعر، وهو ما عرف به الشابي 

النقدية، فهذه الأخيرة لم تكن معروفة ولم تدرس إلا في ضوء انتمائها إلى ا�ال النثري الذي عرف 

  .به، والتي أساسها ونوا�ا تعود إلى الشعر �لدرجة الأولى

من الأسباب «لعرب وقد أشار الزيدي إلى أن انتقاء الدارسين لمؤلف الخيال الشعري عند ا

أما الجانب الوظيفي في تلك الدراسات فيتمثل في . التي حجبت أعمال الشابي النقدية الأخرى

  .3»الغاية المنشودة، وهي فهم شعر الشابي

لم يدرس  وما نفهمه من هذا أن الخطاب النقدي لدى الشابي حسب رأي توفيق الزيدي

لذاته، بل لغيره، فهو وسيلة تكشف لنا مضمون شعر الشابي وأبعاده، ولقد دعّم توفيق الزيدي 

  :نظريته النقدية هذه بتصنيف حدد فيه أقسام المدونة النقدية لدى الشابي وهي كالآتي

                                                           

  .59-57ص .توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -1

  .59المصدر نفسه، ص -2

  .61ص، ن. م -3
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  :المدونة النقدية لدى الشابي -

ما جاء داخل مدونة الشابي ومنها منها : قسم الزيدي هذه المدونة النقدية إلى ثلاثة أقسام

ما جاء خارجه، وبعضها عبارة عن نصوص نقدية مستقلة بذا�ا، حيث نجده يحاول في كل قسم 

  .تحديد ملامح الخطاب النقدي عند الشابي

  :ما جاء داخل الخطاب الشعري من متصورات نقدية -أ

متصوره النقدي للنقد، وهي خمسة قصائد في نظر  بياأي جل القصائد التي وضعها الش

، وقد سماها بعض شعري، � شعر، أغنية الشاعر، وقلت للشعر، وفكرة الفنان: توفيق الزيدي

كما وقف الشابي على سر من أسرار الشعر وهو الشعور، فإن شكلت  ،الباحثين �لقصائد البيانية

الشابي من متصورات نقدية، فإن الجانب الثاني الجانب الأول لما داخل شعر القصائد البيانية «

، أي أن هذه 1»خصّ ما شابك شعره من صور أو صفات، نواة كل ذلك لفظتا الشعر والشاعر

القصائد البيانية التي يبين فيها الشابي بعض القضا� ومنها مفهوم الشعر إذ كانت آراءه النقدية 

  .�تي على شكل قصائد

  :ن نقدما جاء خارج المدونة م -ب

هنا يشير الزيدي إلى الرسائل التي كانت بين الشابي والحليوي، على الرغم من أ�ا تتسم 

�لخصوصية، لكنه اعتبرها من الكتا�ت التي شملت بعض ما يتصل �لخطاب النقدي من اعترافات 

بما يلاقيه من معا�ة عند القول الشعر، وخص بعض المقاطع من ثلاث رسائل كمثال عن  الشابي

  عض ما دونه الشابي من شعر منثور، بالتوجه النقدي لدى الشابي، وذكر كذلك 

وقد اختار توفيق الزيدي أن يورد لنا بعضا من المقاطع التي تحويها الرسائل التي دارت بين 

أما «: منها اعترافات الشابي بما يلاقيه من معا�ة عند القول الشعري كقوله الشابي والحليوي

الشعر، فلقد ثبت نحوا من عشرين يوما لا يخفق في نفسي شدوه أو غناؤه، ثم أخذتني النوبة وأ� 

لها كاره، فلفّتني في مثل العاصفة الهوجاء التي لا ترحم وملأت عليّ صفو الحياة ألسنة الهواتف التي 

، ولم تفارقني في نوم ولا يقظة، حتى تحول قلبي الصور والأشباح والخواطر والذكر ادك تسكت، وتلا

لقد اضطرب عليّ النوم في اليومين الذين استيقظت فيهما روح الشعر الخفية الغامضة وحتى 

                                                           

  .61-60ص.صتوفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، : ينظر -1
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فإنما ، فهذا إن دل 1»أن يرحمني وينقذني من هاته الثورة العنيفة العاصفة، وقد فعل رجوت من الله

يدل على أن قول الشعر ليس �لعمل الهين، وإنما يعاني صاحبه ما يعاني حتى ينتج لنا شعرا 

  .بسماعه ونطرب له نستمتع

نصين نثريين  وإلى جانب هذا وجد� للشابي«" الشاعر"وقد نشر الشابي نصا نثر� وسمه بـ 

، فهنا يبرز لنا أن 2»آخرين، وإن كان النقدي منهما محدودا وهما أغنية الألم والذكر�ت الباكية

الخطاب النقدي لدى الشابي تجلى في الشعر كما تجلى في الشعر المنثور، �لإضافة إلى النثر الذي 

  .تمثل في مجموعة الرسائل التي كانت تدور بينه وبين الحليوي

   :صوص المستقلة بذا�االن -ج

  :اعتبرها الزيدي تمثل الخطاب النقدي الحقيقي لدى الشابي ورتبها زمنيا وهي كالآتي

 .1929الخيال الشعري عند العرب  -

 .1930الشعر ما ذا يفهم منه وما هو مقياسه الصحيح  -

 .1932تعليق على مقال الحليوي الشعر في تونس  -

 .1932الشعر والشاعر عند�  -

 .1932يقظة الإحساس وأثرها في الفرد والجماعة  -

 .1933رد الشابي على مختار الوكيل للخيال الشعري عند العرب  -

 .1934الأدب العربي العصر الحاضر : المامة -

1934الشعر  يةنصوص -
3.  

  :ملاك النقد/ من النوبة الشعرية إلى شيطان -4

إن أهم سؤال يجب أن يطُرح في «: لقد طرح الزيدي سؤالا مهما يستدعي الذكر فيقول

تتعدى طبعا القول بضمنية النقد  ةوالمسأل. هذا المقام هو لماذا يلتجئ الشاعر إلى النقد الصريح

لدى كل شاعر لأننا أمام نصوص نقدية كاملة تستدعي شروطا معينة يخضع لها كل خطاب 

ا أمثل، ما الذي يجعله يخرج ما الذي يجعل شاعرا اتخذ الشعر مذهبا في الحياة وجنسا أدبي. نقدي
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، فمن المؤكد 1»؟"النقدية"إلى " الشعرية"إلى نمط تعبيري آخر، هو النقد؟ ما الدافع إلى الخروج من 

أن هناك أسبا� عديدة أدت �لشابي من تغيير مساره من مجال الأدب والإبداع الشعري إلى مجال 

  .النقد الأدبي

كالية لدى الشابي عندما تحدث من جهة عن شالإ أراد الزيدي أن يوضح لنا الإطار لهذه

ملاك النقد، فالنوبة تقترن بروح الشعر، ويصف لنا / نوبة الشعر، ومن جهة أخرى عن شيطان

حدوث النوبة لدى الشابي في إحدى رسائله فهو الشعور �لعبء الثقيل، وهو الرأس يكاد ينفجر 

  .ةوكل ذلك في نظره يمثل حالة شعري

دبي، يختلف عن شيطان الشاعر، فالأول يوسوس للناقد عيوب النص الأ وشيطان الناقد

نظامان مختلفان أحدهما نظام «: ، فيقول أ�ماأما شيطان الشاعر يضع على لسان صاحبه الشعر

  .2»الشعرية، و�نيهما نظام النقدية

 ذلك لأن أول الواجبات«: وقد صرحّ الزيدي �ن الناقد عامة له سياسة مخصوصة فيقول

على الباحث أو الناقد هو أن يدخل إلى بحثه خالي الذهن، فيعرض الحوادث والوقائع أو الشواهد 

  .3»والحجج بكل تجرد

واستنادا إلى كل هذا من الآراء حول الشعر والشاعر وتركه نشوة الشعر وانقياده نحو التدبر 

النقد الأدبي، وحددها في ، ذكر أيضا الزيدي الدوافع التي أدت �لشابي إلى التوجه إلى النقدي

 أربعة، ولعل أبرز هذه الأسباب صعوبة تعريف الشعر إذ لاحظ فوضى في فهمه وفي مقاييسه،

  4:ومنها

دافع تعبيري عن بعض المتصورات المتعلقة �لشعر، وهذا الدافع وإن كان له حضوره في  -1

 .القصائد البيانية إلا أنه أكثر جلاء بفضل الكتابة النثرية

الخطاب النقدي لدى الزيدي هو الدافع التصحيحي، يخص حالة  مالخارجي لقياالدافع  -2

الفوضى التي عليها فهم الناس للشعر، فقد تحدّث عن كثرة حديث الناس عن الشعر وعجزهم عن 
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تعريفه إلى جانب ذلك لاحظ فوضى في فهمه وفي مقاييسه خاصة ما تعلق �لشعر الحديث 

 .ثقافات، وقد رفض أصحاب القديم المتشبثين �لتقليدوسببها الفهم السيئ لتلاقح ال

الدافع السابق أي الفوضى في فهم الشعر يقود الزيدي إلى وضع دافع �سيس الخطاب  -3

النقدي، ومما قوى فكرة التأسيس هذا هو ما عليه النقد في عصر الشابي، إذ جاءت حاله مثل 

وأصبح النقد فوضى لا تضبط لها «: حال الناس في فهم الشعر، فهو الفوضى يقول عن ذلك

، حيث ترتب عن هذا الوضع أن نزع الناس عن 1»حدود ولا تقوم على أساس محترم من الجميع

 .النقد بكل ما فيه من تجرد وموضوعية

أنه لن يقدر «: وأكبر دافع لضرورة التأسيس النقدي هو إيمانه �لنقد الحي، حيث يقول

قوة والحياء والذي هو ضرب آخر من أنواع الفنون له ما لها من الفن إلا النقد الممحص المملوء �ل

  .2»قدسية وهيبة وجمال وله ما لها من سطوة وقوة وصيال

إن كانت الدوافع الثلاثة السابقة رئيسية لأ�ا متصلة �لشاعر من جهة، و�لشعر والنقد من  -4

لثقافة في تونس في جهة أخرى فإنه يعثر على دوافع مساعدة من بينها الدافع التنشيطي ل

  .العشرينيات والثلاثينيات وهو دافع تنشيطي لكتابة النقد

ك رد الشابي على لوكذلك العالم السجالي المتمثل في الردود على المقالات النقدية من ذ

  .3مختار الوكيل عند نقده كتاب الخيال الشعري أو مناقشة الحليوي في مقالة الشعر في تونس

  :قدي لدى الشابيخصائص الخطاب الن -5

�لرغم مما قدّمه من مبررات يحاول فيها إثبات أحقية الشابي في �سيس الخطاب النقدي 

نجده يستخلص الخصائص التي تميز هذا الخطاب النقدي لديه، وذلك عبر تحديده لمحورين 

  :أساسيين يعالج فيهما هذه الخصائص ويتمثلان في

  :المسلك النقدي -أ

 لدى ييمثل بداية المسلك النقد" الخيال الشعري عند العرب"�ن كتاب  يرى الزيدي

الشابي، ويرى أن المغالاة في الموقف المتعلقة سواء �لأدب العربي أو �لأدب الغربي كانت سبب 
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 لدى المشارقة من ثورة نقدية قام �ا طه حسين وإبراهيم دَّ العامل الخارجي ألا وهو التأثر بما جَ 

  .1يخائيل نعيمة والعقادالمازني وم

بداية مسلكه النقدي بطابع ترجيعي لمتصورات  لقد وسمت محاضرة الشابي«: يقول الزيدي

بل نذهب ... والشابي نفسه، وعلى الرغم من رده على مختار الوكيل، مقتنع �ذا. المشارقة والغربيين

، 2»النقدي من الترجيع إلى الخصوصية ثل منعرجا في مسلك الشابييمإلى أن مقال الحليوي المذكور 

نقده    ومع مقال الحليوي تحول خطاب الشابي من الترجيعية إلى الخصوصية، حيث أخذ

  .اتجاها جديدا مغايرا

كما أن الزيدي اقتنع بمقال الحليوي وأعطاه الأحقية ولم يرد عليه في المسائل التي طرحها 

من الترجيع إلى في مسلك الشابي النقدي الشابي حول الدعوة إلى التجديد مثل منعرجا 

ذا العمل بما كتبه مختار الوكيل، وهذا الاقتناع هالخصوصية، وتظهر قوة نقد الحليوي جلية إذ قورن 

كان المنعرج " الخيال الشعري عند العرب"قد غير وجهة المسلك النقدي، وتمثلت بدايته في كتاب 

نقدي بعد ذلك اتخذ منحى الخصوصية وتجلى ، لذلك الكتاب، فإن المسلك البسبب الحليوي

ذلك في ظهور النصوص النقدية الأخرى التي احتجبت فيها المغالاة في تمجيد الأدب الغربي والحط 

  .3من أدب العرب

  :إن محاور الاهتمام لدى الشابي خصت ثلاث أسئلة

المنحة ه من تغيير ككون مسليما هو الشعر؟ كيف ننجز الشعر؟ ما مقاييس الشعر؟ و «

من المقاييس إل التساؤل عن الشعر ذاته وكيفية إنجازه أي انتقاله من سؤال النقد إلى سؤال 

، وينهي القول �ن مشكلة كتاب الخيال الشعري عند العرب مشكلة متصورية مصطلحية 4»الشعر

  .وهو ما عبر عنه �لمنعرج نحو الخصوصية

  :النقدي هازالجفي  -ب

از الخطاب النقدي من مصطلح أو طريقة كتابة أو نظرية أو يقصد به كل ما يتصل �نج

أ�ا تتعلق إلا بما جاء لدى العرب إذ «مرجعية نقدية، ويرى توفيق أن المرجعية النقدية لدى الشابي 

                                                           

  .79، صتوفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، : ينظر -1

  .80-79نفسه، صالمصدر : ينظر -2

  .82ص ، ن.م :ينظر -3

  .84ص، ن: ينظر -4



 تلخيص كتاب في علوم النقد الأدبي لتوفيق الزيدي  : الفصل الأول
 

 
25 

أن ما يخص النقد الغربي كان غائبا تماما على الرغم من الذكر العام لبعض المدارس الأدبية 

  .1»الغربية

ومن ذلك . لا يخرج فهم الشابي للتراث النقدي عما راج عند الناس«أنه  ويوضح الزيدي

فهما معكوسا، وأ�م درسوه لغاية ) الأدب(أن النقاد العرب حسب هذا الفهم كانوا يفهمون 

دب عند بعضهم وسيلة من وسائل اللهو، وهذه تصورات أفسدت صورة التراث ، بل إن الأدينية

أن الشابي من بين الذين نظروا للتراث نظرة سلبية وانتقدوه محاولين ، أي 2»النقدي عند المعاصرين

الخيال "إتباع الغرب وانتهاج �جهم والسير على طريقهم، وهذا ما يدعو إليه الشابي في كتابه 

  ".الشعري عند العرب

إن المرجعية النقدية ليست كافية لوحدها في تكوين الجهاز النقدي لأنه لا بد للناقد أن 

كن ليتخذ أسلوب التجريد في جهازه النقدي كي يتحكم في المسائل المدروسة والوقوف عليها، 

الشابي يفتقد إلى هذه الوسيلة المهمة في الخطاب النقدي، ولهذا نجد توفيق الزيدي يتأسف على 

ضئيلة مع الأسف فإن هذه الطاقة التجريدية «: الشابي وفقدانه لهذه الآلية المهمة فيقولضعف 

جدا في الخطاب النقدي لدى الشابي على الرغم من أن مناسبات التجريد عديدة لديه، مثل 

الذي اكتفى فيه بتعريف مجازي أننا نرد ضعف الطاقة التجريدية لدى الشابي إلى " الشعر"متصور 

  .3»لنفسية، إذ هو ينفرد من مثل هذا البحث القائم كما يسميهه الميو 

وقد وصل الزيدي إلى نقطة مهمة اكتشفها من خلال كتا�ت الزيدي النقدية وهي 

ذلك النهر الجميل المتدفق في صدر الإنسانية «: ر �نهو استعماله للمجاز، فنجده مثلا يعرف الشع

الشعور تعريفا علميا، إلا أنه اختار أن يعرفه بتعريف  ، فمن المفروض أن يعرف الشابي4»منذ القدم

  .مجازي

والأمر الذي يعتقده الزيدي أن صعوبة التعريف هي التي أدت �لشابي إلى الاعتماد على 

لبعض المصطلحات النقدية التي أوردها الزيدي كالشعور مثلا  ا�از بدل اللغة العلمية في تعريفه
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على ملكته الشعرية في تعريف مصطلحات نقدية وهذا لا يجوز اعتمد  -الشابي–والشعر، فهو 

  .للناقد



  

 ال�انيالف�ل 
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  :تمهيد

في تعليمية : إلى ثلاثة فصول عنو�ا كالآتي" في علوم النقد الأدبي"قسّم توفيق الزيدي كتابه 

الخطـــاب النقـــدي لـــدى (و�ســـيس الاصـــطلاحية النقديـــة العربيـــة، وآليـــات الخطـــاب النقـــدي النقـــد، 

نموذجا، وقد حاولنا أن نـورد بعـض الدراسـات الـتي تصـب في مضـمون هـذه العناصـر الثلاثـة  الشابي

  .�لشرح والمقارنة بينها وبين ما جاء في كتاب الزيدي

  :في تعليمية النقد: الفصل الأول

ــه، لكــن بحكــم  إن الزيــدي لحظــة اشــتغاله علــى تعليميــة النقــد عــرجّ علــى فعــل التعليميــة فعرفّ

لى حقـــل النقـــد الأدبي فإنـــه لم يتعمـــق في ذلـــك، حيـــث ركـــز علـــى ضـــرورة التعليميـــة انســـياب كتابـــه إ

  .1»إن التعليمية ذات توجه تطبيقي منهجي تعُنى بتقنيات تبليغ المعرفة وكيفية اكتسا�ا«: فيقول

في تعريفــه هــذا ركّــز علــى الجانــب التطبيقــي للتعليميــة، مؤكــدا أن لهــا هــدفا رئيســيا،  فالزيــدي

  .وهو كيفية إيصال المعرفة وطريقة اكتسا�ا

العربيــة �لضــبط إلى المفهــوم اللغــوي لكلمــة التعليميــة الــتي تشــتق مــن  وإذا عــد� إلى المعــاجم

، ويقــول أيضـــا، ويقـــول 2»أتقنـــه: علمــهعلــم الأمـــر وت«: يقـــول" ابــن منظـــور"فعــل الـــتعلم، فإننــا نجـــد 

، فالأول فعلم التعلم، وشرطه الإتقـان، فـإذ أتقـن أحـد 3»عرفته: علمت الشيء أعلمه علما«: أيضا

  .شيئا ما نقول أنه تعلّمه، أما العلم فهو المعرفة

ـــا نجـــد تعريفـــا غـــير بعيـــد عـــن تعريـــف  أمـــا في التعريـــف الاصـــطلاحي لمصـــطلح التعليميـــة فإنن

  .4»مجموعة طرق وأساليب وتقنيات التعلم«: عليميةالزيدي فالت

ومــا نســتنتجه مــن تعريــف الزيــدي وغــيره أن التعليميــة ليســت �لفعــل الســهل والعمــل الهــين، 

إلى آخـــر، وكـــل هـــذا بغيـــة  لأ�ـــا تعتمـــد علـــى أســـاليب متعـــددة وطـــرق متباينـــة تختلـــف مـــن شـــخص

  .إيصال المعرفة للمتعلم وتمكينه منها

  

                                                           

  .11توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص -1

  .418، ص12.هـ، ج1414، 3.منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، طابن  -2

  .418، 12.المصدر نفسه، ج -3

زوليخة علال، تعليمية نشاط التعبير الكتابي في ضوء المقاربة �لكفاءات السنة الثالثة متوسط أنموذجا، مخطوط ماجستير،  -4

  .11م، ص2010-2009جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 



 دراسة كتاب في علوم النقد الأدبي لتوفيق الزيدي    : الفصل الثاني
 

 
29 

  :التسيب إلى الضبطالنقد من  -1

يشــير الزيــدي في هــذا الجــزء مــن كتابــه إلى إشــكالية تســيب العمليــة النقديــة، حيــث أضــحى 

النقاد يفتقدون إلى ضوابط ومعرفة بطبيعة المـادة المدروسـة، إذ أصـبحت مسـتو��م المعرفيـة متفاوتـة، 

  �1ب النقد أم لا؟إذا كان ما يقال عن النص الأدبي هو من  �لزيدي إلى التساؤل عما عما دف

و�لرغم من سـعيه إلى علمنـة النقـد الأدبي، إلا أننـا حينمـا نعـود إلى الـوراء ونقـف عنـد نشـأة 

ملاحظات على الشعر والشعراء قوامها الذوق الطبيعـي «لم يكن سوى  -النقد-النقد العربي فنجد 

  .، فأي معرفة وعلم كان يدرسه هؤلاء حتى يقوِّموا العمل الأدبي2»الساذج

كتـــاب أحمـــد الشـــايب أصـــول النقـــد الأدبي يؤكـــد الزيـــدي أنـــه رغـــم ســـعي الشـــايب إلى وعـــن  

إخراج النقد من عالم التسـيب إلى عـالم الضـبط، إلا أن مصـطلح النقـد لم يكـن مـن مشـاغله الرئيسـية 

  .3على حد تعبير الزيدي، لأننا �رة نجده يستعمل مصطلح علم النقد، وأخرى النقد الأدبي

فــن طبيعــي في حيــاة الإنســان مــتى أوتي حظــا، ول  «: الشــايب عــن النقــد الأدبييقــول أحمــد 

كان هينا مـن قـوتي الإدراك والشـعور، فـذلك يمكنـه مـن فهـم الأدب وذوقـه ثم الحكـم عليـه، وكـذلك 

، فمـادام النقـد مـرتبط �لأدب وسـيظل 4»لاحظنا أن النقد نشأ مبكّرا أو عاصر الأدب منذ طفولته

  .يمكننا أن ننزع عنه صفة الفن ونحوله إلى علم دوما لصيقا به فلا

ولم ... الناقـــد في حاجــــة إلى مقـــدار مـــن الــــذكاء«وهنـــاك أيضـــا مـــن البــــاحثين مـــن يـــرى أن 

يقتصر نقاد� العرب على الاعتداد �لطبع والذكاء وحدهما في الناقد، بل رأوا ضرور� لـه أن نضـيف 

  .5»تتطلب الإلمام بجملة من الثقافات إلى ذلك ثقافة واسعة لا تقف عند شيء بعينه، بل

فـــن دراســـة النصـــوص والتمييـــز بـــين الأســـاليب «: أمـــا محمد منـــدور فنجـــده يعـــرف النقـــد �نـــه

: ، وغير بعيد عن هـذا الـرأي نجـد حسـين خمـري يـرى أن النقـد6»المختلفة وهو روح كل دراسة أدبية

                                                           

  .13توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص -1

  .109م، ص1994، 10.أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، ط -2

  .15-14ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -3

  .106ص أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، -4

  .82م، ص1996بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، دار �ضة مصر للطباعة والنشر، مصر،  أحمد أحمد -5

  .14م، ص1996محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، دار �ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، أفريل،  -6
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تجليــة معــنى مــن المعــاني أو تقــويم  عمليــة أدبيــة لغويــة ونشــاط فكــري، وإنســاني يقــوم بــه الناقــد قصــد«

  .1»اعوجاج أو إشارة إلى مواطن من مواطن الجمال

ومــن خــلال كــلام منــدور وحســين خمــري يتضــح لنــا أن الاثنــان يتفقــان حــول طبيعــة النقــد 

فالأول يراه فن مثـل �قـي الفنـون مهمتـه دراسـة العمـل الأدبي والتمييـز بـين أنواعـه، إذ تختلـف طبيعـة 

ة، وكـــل نـــص يفـــرض علـــى الناقـــد أن يدرســـه بطريقـــة معينـــة، فمـــثلا تختلـــف دراســـة النصـــوص الأدبيـــ

  .خاصيته وأسلوبهالخطاب الشعري عن الخطاب السردي، لأن لكل منهما 

أمـــا حســـين خمـــري فيؤكـــد أن أســـاس النقـــد هـــو تفســـير العمـــل الأدبي ومحاولـــة فـــك شـــفرات 

  .النص، إضافة إلى أنه يوجه صاحب النص ويبرز جمالية النص

يقرر القواعد النظرية أكثر مما يبين طريقة استخدامها، وهـو «وهناك من يرى أيضا أن النقد 

يوضــح النظــر�ت الــتي يمكنــك أن تعــرف �ــا القطعــة الفنيــة ومقــدار جود�ــا، ولكــن لا يتعــرض كثــيرا 

، فالنقــد حســب هــذا التعريــف مهمتــه التقعيــد ووضــع 2»لتبيــين الطــرق العلميــة لتكــون فنــا� مبــدعا

القوانين التي تحدد طبيعة الإبداع مثلا إن كان شعرا أو نثرا، قصـة أو روايـة، لكـن في المقابـل لا يعلـم 

  .المتلقي كيف يكون مبدعا لأن النقد لا يصنع من الناقد أدبيا ولا من القارئ مبدعا

في كتابــــه " عـــز الــــدين إسماعيــــل"وأضـــاف أيضــــا الزيــــدي �قــــدا آخـــرا في هــــذا العنصــــر وهــــو 

، إذ كـان لصـاحبه الـوعي بضـرورة إخـراج 3"الجمالية في النقد العربي عرض وتفسـير ومقارنـةالأسس "

الدراســات النقديــة التراثيــة مــن توجههــا التــاريخي إلى توجــه �حــث في الرؤيــة الجماليــة، موضــحا أنــه 

وضـبطا  اختار هاتين الدراستين لاعتبارات �ريخية، فموقعهما التاريخي المتقدم في تناول النقد خطا�

هما اللذان فرضا على الباحث تقديمهما، دون أن ينسى الإشارة إلى الكثير من الدراسات للمشارقة 

  .4والمغاربة التي فصلت في العديد من المسائل النقدية

                                                           

هـ، 1432، 1.ف، الجزائر، طسين خمري، سرد�ت النقد في تحليل آليات الخطب النقدي المعاصر، منشورات الاختلاح -1

  .37م، ص2011

-هــــ1416، 1.حســـين الحـــاج حســـن، النقـــد الأدبي في آ�ر أعلامـــه، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، ط -2

  .8م، ص1996

، ط.عـــز الـــدين إسماعيـــل، الأســـس الجماليـــة في النقـــد العـــربي عـــرض وتفســـير ومقارنـــة، دار الفكـــر العـــربي، مصـــر، د: ينظـــر -3

  .م1992هـ، 1412

  .15توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -4
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يبـدو أن هـدف توفيـق الزيـدي مــن كتابـه هـذا هـو تصــنيفه لعلـوم النقـد، إذ تتفـرع حســبه إلى 

نظريـــة : م النقـــد الخاصـــة، فـــالأول يحـــوي خمســة علـــوم فرعيـــة هـــيعلـــوم النقـــد العامـــة، وعلــو : قســمين

  .1و�ريخ الأدب، والنقد الاستشرافي النقد، و�ريخ النقد، ونظرية الأدب،

ونظـــرا لاخـــتلاف هـــذه الفـــروع إلا أننـــا في بعـــض الأحيـــان تخـــتلط علينـــا، فقـــد حـــدد بعـــض 

أولا الفـــارق بـــين النظـــرة إلى  فهنـــاك«البـــاحثين فروقـــا بـــين النظريـــة الأدبيـــة، والنقديـــة، و�ريـــخ الأدب 

الأدب على أنه نظام متراكب وبين النظرة إليه على أنه أولا سلسـلة مـن الأعمـال مرتبـة زمنيـا، وهـي 

وهنـــاك بعـــد ذلـــك الفـــارق الأخـــير بـــين دراســـة أســـس الأدب . أجـــزاء متكاملـــة مـــن العمليـــة التاريخيـــة

عمــال منفصــلة عــن غيرهــا أو في تسلســلها وقواعــده وبــين دراســة أعمــال أدبيــة ســواء درســنا هــذه الأ

 .2»الزمني

علــوم : سمــّى الأول: أمــا القســم الثــاني وهــو علــوم النقــد الخاصــة فقسّــمها إلى قســمين أيضــا 

آليــــات الخطــــاب الأدبي، وتقبــــل النصــــوص الأدبيــــة ونقــــدها، : كــــل مــــن  الخطــــاب الأدبي، وعــــنى بــــه

دب، والقســم الثــاني سمــاه والمنــاهج الأدبيــة وتطبيقا�ــا، وشــرح الــنص الأدبي ومنهجيتــه، وتعليميــة الأ

ـــــة، : بعلـــــوم الخطـــــاب النقـــــدي وضـــــمنه خمســـــة فـــــروع ـــــات الخطـــــاب النقـــــدي، القاموســـــية النقدي آلي

 .3النقدية، تعليمية النقدالاصطلاحية النقدية، المصطلحية 

حتى لا يفقد النقـد مشـروعيته، ويبعـده �ـذا عـن  اوفروع افالزيدي وضع النقد وصنّفه أقسام

  .التسيب

إلى جانب محاولة الزيدي جعل النقد علما قائما بذاته فإننا نجد الكثير من النقاد والبـاحثين 

طبيعـــة هـــذا  ولـــو أمعنــّـا النظـــر في«: يؤكـــدون علـــى هـــذا ويـــدعون إليـــه �لحـــاح، فماجـــدة حمـــود تقـــول

علــم الــنفس، علــم اللغــة، علــم (النشــاط النقــدي لوجــد�ه مركبــا مــن مجموعــة مــن الثقافــات والعلــوم 

ولات عــدّة لجعــل ابــُذِلَت محــ«: ، ثم تضــيف مؤكــدة �نــه4»...)الاجتمــاع، والفلســفة، وعلــم الجمــال

                                                           

  .15المصدر نفسه، ص: بنظر -1

، الــــر�ض، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، للنشــــر عــــادل ســــلامة، دار المــــريخ: ، نظريــــة الأدب، تــــروأوســــتن وارن رينيــــه ويلــــك -2

  .58م، ص1992-هـ1412

  .19-18-17المصدر نفسه، ص: ينظر -3

  .10م، ص1997ماجدة حمود، علاقة النقد �لإبداع الأدبي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سور�،  -4
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نص الأدبي عبر قوانين عامة مستمدة مـن النقد الأدبي علما كسائر العلوم الطبيعية، مهمته تشريح ال

  .1»العلوم في أغلب الأحيان

فقول ماجدة حمود هذا يؤكد أن محاولة جعل النقد علما قائما بذاته ليست قضـية جديـدة، 

واحدُ من دعـاة هـذا الاتجـاه الـذي يجعـل  بل هي قضية قديمة خاض الكثير من النقاد فيها، والزيدي

النقد علما لا فنا، �عتباره يخضـع لقـوانين وضـوابط يعتمـد عليهـا الناقـد لأجـل تشـريح الـنص الأدبي 

  .وتفسيره

  :تعليمية النقد -2

مفارقة بين قارئ الأمس الذي كـان يقـرأ قـراءة صـامتة علـى حـد تعبـيره " توفيق الزيدي"يقيم 

وعلى الناقد أن يستعد للأسئلة الـتي يوجههـا لـه  ه �لقارئ المشارك والمشاكسوقارئ اليوم الذي سما

  .2القارئ

أن يــتعلم مــن خلالهــا كيــف يمــارس  ئفقــد أصــبحت تعليميــة النقــد ضــرورة محتمــة علــى القــار 

النقــد علــى الــنص الأدبي، في وقــت أصــبح فيــه النقــد علمــا قائمــا بذاتــه يســتطيع القــراء أن يتعلمــوه 

مـن أهـم الأسـباب «وئه النصـوص الإبداعيـة، وقـد كـان لقيـام النقـد دواعـي عـدة وويدرسون على ضـ

ـــة النقـــد هـــي كثـــرة المتعلمـــين شـــرقا وغـــر�، ممـــا يســـتوجب تلبيـــة حاجـــا�م  الـــتي أدت إلى قيـــام تعليمي

التعليميــة، وهــذه الكثــرة ســاعد عليهــا انتشــار المــدارس مــن جهــة، والأثــر الأدبي الــذي كــان للوســائل 

ســـم بـــه عصـــر� مـــن كثـــرة الســـمعية والبصـــرية والإعلاميـــة أثـــر في رفـــع المســـتوى الثقـــافي، كـــذلك مـــا ات

المعــارف، فهــو وريــث نظــر�ت متعــددة وفي مجــالات مختلفــة، وهــو يشــهد في كــل آونــة ولادة أفكــار 

�لتعــديل حينــا والاســتنباط أحيــا� أخــرى، فهــذه الكثــرة في المعــارف وإن كانــت إيجابيــة فهــي تفــوت 

  .3»على الفرد الواحد الإلمام بجلها

احــدا وهــو جعــل النقــد الأدبي علمــا يلقّــن خاصــة فمهمــا اختلفــت الأســباب يظــل الهــدف و 

في عصـــر� هـــذا الـــذي اختلفـــت فيـــه المعـــارف وتنوعـــت، أو كمـــا رأى الزيـــدي أن القـــارئ هـــو الـــذي 

  .فرض ذلك لأنه قارئ مستكشف يسعى للمعرفة ويبحث عن طرق اكتسا�ا

                                                           

  .11صماجدة حمود، علاقة النقد �لإبداع الأدبي،  -1

  .21-20ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -2

م، 2015، ديســمبر 23.علــي، تعليميــة النقــد الأدبي في الجامعــة، دراســة نظريــة، مجلــة الأثــر، جامعــة ورقلــة، ع نبيلـة آيــت -3
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أن بعــض المؤسســات  ومــن بــين الأســباب الــتي أدت إلى قــيم تعليميــة النقــد حســب الزيــدي

التربويــة قامــت �دراج النقــد ضــمن برامجهــا الرسميــة، الأمــر الــذي اســتوجب مــن المتخصصــين في هــذا 

وقــد البــاب التنظــير لهــا، إضــافة إلى ســبب آخــر وهــو علاقــة القــارئ الجديــد �لــتراث النقــدي العــربي 

  .1وصفها ��ا علاقة يسودها النفور

  :تعليمية النقد القديم نموذجا -3

قــدِّم توفيــق الزيــدي لكــل مــن طلبــة التعلــيم العــالي والمعلمــون �لتعلــيم الأساســي والأســاتذة يُ 

طريقـــة التـــأريخ النقـــدي، وطريقـــة المـــداخل، : �لتعلـــيم الثـــانوي ثـــلاث طرائـــق لتعلـــيمهم النقـــد القـــديم

  .2وطريقة مدارسة النصوص

  :طريقة التأريخ النقدي -أ

قـــدي أصـــبحت لا تلائـــم حاجـــات المتعلمـــين اليـــوم، ولا يؤكِّـــد الزيـــدي أن طريقـــة التـــأريخ الن

  .3يمكن لهذه الطريقة تفسير التحولات النقدية

: علــى أهميــة التــأريخ النقــدي فيقــول" رينيــه ويلــك"بينمــا نجــد مــن يخالفــه في موقفــه، إذ يؤكــد 

القـرن �ريخ النقد الذي لا يهتم على الأقل �رسطو والإيطـاليين في عصـر النهضـة، والفرنسـيين في «

، ففـي هـذا القـول نجـد أن رينيـه ويلـك يؤكـد علـى أهميـة �ريـخ 4»السابع عشر غير خليق �ذا الاسم

  .النقد، لأن التعليم يجب أن يبدأ من الجزئيات الصغرى، ويتدرجّ

مـن الضـروري أن يؤسـس في أقسـام اللغـة «وهناك أيضا بعـض الدارسـين الـذي يعتقـدون أنـه 

العربيــة علــى مــا ورثنــاه مــن أجــداد� مــن تــراث نقــدي، ومــن أنســب الوســائل لتحقيــق ذلــك دراســة 

�ريــخ النقــد العــربي وقضــا�ه دراســة موســعة، مــن خــلال كتــب الــتراث النقــدي، ومصــادره الأصــلية، 

مهــا، أو تغيــير مــا قــد يغمــض مــن وتــدريب القــراء في هــذه الكتــب، والتمــرس �ســاليبها، ومحاولــة فه

  .5»معانيها

                                                           

  .22-21ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -1

  .23-22ص.صالمصدر نفسه، : ينظر -2

  .25-24ص.ص، ن. م: ينظر -3

، ا�لــس الأعلــى 1.مجاهــد عبــد المــنعم مجاهــد، مــج: ، تــر)م1950-1750(رينيــه ويلــك، �ريــخ النقــد الأدبي الحــديث  -4

  .22م، ص1998للثقافة، 

  .64دراسة نظرية، ص -نبيلة آيت علي، تعليمية النقد الأدبي في الجامعة -5
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عه علـــى إتبّـــاع أســـلافه وأجـــداده و�ـــج طـــريقتهم  فربمـــا تســـاعد هـــذه الطريقـــة المـــتعلم وتشـــجِّ

  .وإكمال ما بدؤوه هم

  :طريقة المداخل -ب

علــى ضــرورة المــداخل في تعلــم النقــد القــديم، شــريطة أن يكــون التخصــص في يشــدد الزيــدي 

المدخل : المعلم التجربة البيداغوجية، وقد قسّمها الزيدي إلى ثلاث مداخل النقد القديم، وأن يمتلك

البيبليــوغرافي والمصــطلحي، والمــدخل إلى القضــا� النقديــة، إذ اشــترط الزيــدي في المــدخل البيبليــوغرافي 

ا، أمـا والمراجـع الـتي لهـا قـوة تمثيليـة، إضـافة إلى تحبيـب المـتعلم في المـادة الـتي يدرسـهتوفر أهم المصادر 

المدخل المصطلحي فيؤكد فيه أن المصـطلح هـو العمـود الـذي يقـوم عليـه الخطـاب النقـدي مثلـه مثـل 

  .�1قي المصطلحات في مختلف العلوم

المصــطلح الموظــّف في علــم مــن العلــوم لــه «: ونفــس الــرأي نجــده عنــد ســعد البــازغي في قولــه

فثمــــة معــــارف ومصــــطلحات إنســــانية ... خصوصــــيته في ذلــــك العلــــم، وفي الثقافــــة الــــتي أنــــتج فيهــــا

  .2»تستدعي التبني والإفادة إلى جانب معارف ومصطلحات تستدع الرفض أو الانتقاء الشديد

فـــبعض المصـــطلحات إلا أن هنـــاك نقطـــة مهمـــة وهـــي كيفيـــة انتقـــاء المصـــطلحات وأهميتهـــا، 

  .يستفيد منها المتعلم والبعض الآخر لا فائدة منه، لذلك فمسألة الانتقاء مهمة جدا

  :طريقة مدارسة النصوص -ج

جانـــب زمـــني يشـــكل : يـــرى الزيـــدي أن هـــذه الدراســـة يجـــب أن تتنـــاول ثلاثـــة جوانـــب وهـــي

إضـافة إلى  و�ئقية النص، وجانب نقدي يشكل نقدية الـنص، وجانـب نصـي يشـكل نصـية الـنص،

  .3جانب آخر وهو علاقة هذا النص بنا نحن اليوم

تراثنا القديم مليء بـذخائر قيمـة، مـن «: فقالت" هند حسين طه"وهذا الرأي شددت عليه 

نظــــــرات أدبيــــــة نقديــــــة مختلفــــــة، منثــــــورة هنــــــا وهنــــــاك، لم يجمعهــــــا عقــــــد، ولم توضــــــع تحــــــت عنــــــوان 

نـا وبـين إدراك الصـورة الحقيقـة ، معرفـة المـدى الـذي الاصطلاحات المعروفة عند� اليوم، مما �عـد بين

في –انتهــى إليــه علــم العــرب �لنقــد العــربي، والنظــر�ت النقديــة فيــه، وبــذلك صــعب علــى البــاحثين 

                                                           

  .27-26-25توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -1
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ــــيرة ــــى مــــا وصــــل  -أحيــــان كث الغــــرب إليــــه ومــــا أصــــبحنا ندركــــه في وقتنــــا أن يوازنــــوا أو يحكمــــوا عل

  .1»الحاضر

�لزيدي إلى الدعوة لقيام تعليميـة النقـد حـتى يفهـم البـاحثون وهذه الصعوبة هي التي دفعت 

  .المعاصرون النصوص النقدية القديمة ويدارسو�ا

ثم يحـدد الزيـدي بعـدها كـل جانــب ومـاذا نـدرس فيـه، فو�ئقيــة الـنص تقتضـي معاملـة الــنص 

�ــا تلــك  مــن الناحيــة الخارجيــة الــتي عرضــت: النقــدي القــديم �عتبــاره وثيقــة وضــبطها مــن �حيتــين

الوثيقــة، ومــن �حيــة داخليــة، وذلــك مــن خــلال إضــافة مــا يمكــن أن نجتهــد فيــه، أمــا نقديــة الــنص 

فتــدرس مــن خــلال المصــطلحات أو التصــورات الظــاهرة، أمــا نصــية الــنص فتــدرس الــنص مــن خــلال 

، وهـــذا مـــا يســـمى في النقـــد المعاصـــر �لتنـــاص أو تـــداخل النصـــوص، أو 2النصـــوص الـــتي أخـــذ منهـــا

  .النصوصهجرة 

ونجــد محمد مفتــاح في كتابــه تحليــل الخطــاب الشــعري يؤكــد علــى مــدى أهميــة التنــاص �لنســبة 

فالتنــاص إذن للشــاعر بمثابــة الهــواء والمــاء والزمــان والمكــان للإنســان فــلا حيــاة لــه «: للشــعراء فيقــول

أن بــدو�ما، ولا عيشــة لـــه خارجهمــا، وعليــه فـــإن مــن الأجــدى أن يبحـــث عــن آليــات التنـــاص لا 

  .3»يتجاهل وجوده هرو� إلى الأمام

فـــإن كـــان مفتـــاح يؤكـــد أهميـــة التنـــاص �لنســـبة للشـــاعر، فـــإن الزيـــدي يراهـــا غايـــة في الأهميـــة 

�لنســبة للناقــد أيضــا، لأنــه إذا اعتــبر� النقــد علمــا فإننــا سَنُدَرّسُِــهُ ونــَدْرُسُ فيــه إنجــازات النقــاد الــذين 

  .و غير مباشرةبطريقة مباشرة أسبقو� وبطبيعة الحال سنتأثر �ؤلاء 

ليختــتم الزيــدي الفصــل الأول مــن دراســته هــذه �لتأكيــد علــى أن تعليميــة النقــد إن اجتهــد 

ــــــا الوســــــائل  ــــــن يــــــتم إلا إذا اغتنمن الدارســــــون في تطويرهــــــا فإ�ــــــا ســــــتحقق حتمــــــا نجاحــــــا، وهــــــذا ل

  .4التكنولوجية
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علمهــــا �لوســــائل العلميــــة فهنــــا يــــدعو الزيــــدي إلى بــــذل جهــــود في تعليميــــة النقــــد، وربــــط ت

  .والتكنولوجية مثلها مثل �قي العلوم الأخرى

  :�سيس الاصطلاحية النقدية: الفصل الثاني

" �سـيس الاصـطلاحية النقديـة العربيـة"بدأ الزيدي في هـذا الفصـل الـذي اختـار أن يعنونـه بــ

العربيــــة الــــتي  �لإشــــارة إلى أن علامــــات الــــوعي بقيمــــة المصــــطلح بــــدت واضــــحة في بعــــض دور�تنــــا

  .1خصت أعدادا للمصطلح النقدي

وقبـــل أن نعـــرج علـــى أهميـــة المصـــطلح يجـــب علينـــا معرفـــة ماهيتـــه، فقـــد تناولـــت العديـــد مـــن 

اتفـاق طائفـة مخصوصـة «: أن المصـطلح هـو" �ج العـروس"المعاجم لفظة مصطلح، مثل ما جـاء في 

الاصــطلاح مــن صـــلح، «: ، وأيضـــا نجــد تعريفــا آخـــر في معجــم لغــة الفقهـــاء2»علــى أمــر مخصــوص

أهــــل اتفــــاق ... أو أي شــــيء العــــرف الخــــاص، أي اتفــــاق طائفــــة مخصوصــــة علــــى وضــــع أي لفــــظ

  .3»الاختصاص على تسمية شيء �سم معين، سواء وافق ذلك الوضع اللغوي أو لو يوافقه

تتضح لنا أهمية المصـطلح، إذ يشـترط فيـه  ومن خلال هذين التعريفين وغيرهما من التعريفات

الاختصــاص، إضــافة إلى الاتفــاق، أي أن جماعــة متخصصــة في علــم مــا تتفــق إجماعــا علــى تســمية 

  .شيء معين �سم معين تحدده هي ليصبح ذلك الشيء مرتبط بذلك المصطلح

الاصــطلاح عبــارة عــن اتفــاق قــوم علــى تســمية «: أمــا اصــطلاحا فيعــرف المصــطلح علــى أنــه

الاصطلاح إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخـر لمناسـبة  الشيء �سم ما ينقل عن موضعه الأول،

بينهمـــا، وقيـــل الاصـــطلاح اتفـــاق طائفـــة علـــى وضـــع اللفـــظ �زاء المعـــنى، وقيـــل الاصـــطلاح إخـــراج 

  .»4لفظ معين بين قوم معينين: الشيء من معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد، وقيل الاصطلاح

ومـــا نلاحظـــه أن التعريـــف اللغـــوي يطـــابق الاصـــطلاحي، إلا أن الزيـــدي لم يقـــدِّم لنـــا تعريفـــا 

  .للمصطلح، بل ذهب مباشرة إلى أهمية المصطلح النقدي ومدى اهتمام النقاد به

                                                           

  .31توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص :ينظر -1

  .551، ص6.ي، �ج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، دار الهداية، جمرتضى الزبيد -2

هــــ، 1408، 2.محمد رواس قلعجـــي وحامـــد صـــادق قيـــني، معجـــم لغـــة الفقهـــاء، دار النفـــائس لطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، ط -3

  .71، ص1.م، ج1988

  .28، ص1.م، ج1983-هـ1403، 1.بيروت، لبنان، طالشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية،  -4
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: ويــذهب الزيــدي إلى الاعتقــاد �ن ســبب الــوعي �لمصــطلح يرجــع إلى عــدة أســباب أهمهــا

ب، والضـــغط الاصـــطلاحي النـــابع مـــن الغـــرب، إضـــافة إلى إهمـــال الضـــغط المعـــرفي الـــذي مركـــزه الغـــر 

  .1مصطلحنا النقدي العربي القديم

تحديد المصطلح ضرورة حضارية يكتسب �ا الفكر سيرورته في �ريـخ الأفكـار «فقد أصبح 

وازدادت العنايـــة �لمصـــطلحات في العصـــور الحديثـــة، بســـبب الطفـــرة الحاصـــلة في التطـــورات العلميـــة 

ة، وتبــين أن الــتحكم في المصــطلحات هــو تحكــم في المعرفــة الــتي يــراد تبليغهــا، وأن المنـــاهج والمنهجيــ

، فالمصــطلحات هــي أســاس كــل العلــوم وعليهــا تقــوم 2»العلميــة لا تتحقــق إلا بضــبط المصــطلحات

  .علم مصطلحاته الخاصة به، التي تميزه عن �قي العلوم الأخرى جميع المعارف كما أن لكل

أن : صــطلح عامــا وشــائعا يجــب أن يتــوفر علــى مجموعــة مــن الشــروط أبرزهــاوحــتى يصــبح الم

  .3يكون المصطلح واضحا ودقيقا وموجزا وسهل النطق

  :مقار�ت -

يقارن الزيدي بين الاصطلاحية لدينا نحن العرب ولـدى الآخـر الغـرب، فثم �تي دور المقارنة 

فوجـد أن المصـطلح أو المصــطلحية أصـبح عنـد الغــرب علمـا مسـتقلا بذاتــه، إذ خصـص الغـرب لهــذا 

العلـــم الأمـــوال والوســـائل التكنولوجيـــة، وكـــان وراء كـــل هـــذا مؤسســـات كـــالمركز الـــدولي للمعلومـــات 

INFOTERMالمصطلحية 
4.  

ثين اهتمامـــــا �لغـــــا لـــــدى جـــــل الدارســـــين والبـــــاح«وهـــــذا مـــــا أدى إلى أن يلقـــــى المصـــــطلح 

والمفكـــرين في مختلـــف التخصصـــات وا�ـــالات، وذلـــك بوصـــفه مســـألة معرفيـــة ومفهوميـــة شـــاملة لا 

يقتصــر فيهــا علــى حقــل دون آخــر أو اختصــاص دون غــيره، بــل يمتــد حجمهــا إلى أبعــد ممــا يمكــن 

تصوره، إذ يشـمل النقـد الأدبي واللسـانيات والفلسـفة وعلـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس والأنثروبولوجيـا، 

  .5»لدى البعض �نه عتبة كل علم -المصطلح- درجة يمكن وصفه إلى
                                                           

  .32-31ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -1

وية ترجمات كتاب دروس في اللسانيات العامة لفرديناند دي غكبير زهيرة، إشكالية المصطلح اللساني في ترجمة النصوص الل -2

  .18م، ص2014-2013قايد، تلمسان، الجزائر، جامعة أبي بكر بلمخطوط ماجستير، سوسير نموذجا، 

  .83المرجع نفسه، ص :ينظر -3

  .34-33ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -4

والتوحـد والتعـدد، المصـطلح النقـدي واللسـاني نموذجـا، مجلـة مقاليـد،  عبد القادر عواد، إشكالية هوية المصطلح بين التأثيـل -5

  .113م، ص2015، ديسمبر 9.جامعة وهران، الجزائر، ع
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و�سيسا على ما سبق فإن المصطلح أصبح ضرورة خاصة مع التطوّر العلمي الذي شـهدته 

  .مختلف حقول المعرفة، فما يميّز ويفرّقِ بين هذه العلوم هو مصطلحا�ا

  :الاستعمال المصطلحي النقدي العربي -1

في ذلـك الزيدي إلى حال المصطلح النقدي عند العرب يفـاجئ، والسـبب ا يعود ملكن عند

أن مؤسســـاتنا نحـــن العـــرب لا �ـــتم �لمصـــطلح النقـــدي، خاصـــة المصـــطلحات النقديـــة القديمـــة الـــتي 

نســـتعملها دون أن نعـــي ماهيتهـــا، لأن الكثـــير مـــن يدرســـون الـــتراث  نحنيصـــعب علينـــا فهمهـــا، فـــ

صطلاح، ولا اهتمـامهم بكيـف نشـأت المصـطلحات لـديهم، النقدي ويؤرخون له دون تحديدهم للا

  .1وكيف تطوّرت

أن �ــتم �لمصــطلح في خطابنــا النقــدي، «لهــذا الســبب وغــيره مــن الأســباب كــان لزامــا علينــا 

لأن معظم البـاحثين والدارسـين العـرب يتّفقـون �ن إشـكالية المصـطلح النقـدي العـربي أساسـا تكمـن 

وبوصفه حصيلة لقوى جذب وطرد متباينة، فهو من جهة يمتلك جذور نية المعقدة يفي أصوله التكو 

بموروثــه، ومــن جهــة أخــرى راح يتطلّــع إلى القــيم والمفــاهيم الــتي جــاء �ــا ثقافيــة قديمــة تجعلــه يتشــبث 

أحـــدهما محـــافظ يـــرتبط أشـــد الارتبـــاط بموروثـــه، و�لمصـــطلح : التيـــار الغـــربي، فنـــتج عـــن ذلـــك تيـــاران

  .2»ر مجدد راح يتخذ من النقد الغربي مثالا لهالبلاغي واللغوي، وتيا

فهذا التباين بين المصطلحات الموروثة عن أسلافنا القدامى والمصطلحات الـتي أخـذ�ها مـن 

ومحتـارا في أي تيـار يـرتبط أي مـن عند الغرب جعلت الأمر في غاية الصعوبة، وجعلت الناقد مشتتا 

  المصطلحات النقدية يتبنى؟

  :النقدي خصوصية المصطلح -2

يشـــــعر الزيـــــدي �لأســـــف نتيجـــــة أن المصـــــطلح النقـــــدي لم تـــــبرز لـــــه خصوصـــــية في الـــــدرس 

الاصــــطلاحي ســــواء الغــــربي أو العــــربي، والســــبب في ذلــــك حســــب اعتقــــاده اســــتقطاب المصــــطلح 

التقني كل مجهودات الباحثين، فمـا يـنجم عـن الثـورة العلميـة مـن اخـتراع آلات وأدويـة يحتـاج /العلمي

                                                           

  .37-36ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -1

للـــدكتور سمـــير  المصـــطلحات لكتـــاب منـــاهج النقـــد الأدبي المعاصـــرإشـــكالية ترجمـــة المصـــطلح النقـــدي في مســـرد  حيـــاة هـــني،-2

  .158-157ص.م، ص2014-2013حجازي، مخطوط ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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، أو لم يعطــوا ،1مخصوصــة، لهــذا عُــنيَِ الدارســون �ــا، وأغفلوهــا في المصــطلح النقــديإلى مصــطلحات 

  .المصطلح النقدي الأهمية التي أعطوها لباقي العلوم

أن النقـاد والبـاحثين وبخاصـة واضـعو المصـطلحات «: وربما يكون السبب عوامل أخرى منهـا

حينــا،  الاتصــال بيــنهم، ولاخــتلاف منــاهجهمفتقــاد قنــوات لايعملــون وكــأ�م في جــزر منعزلــة نتيجــة 

، فهــذه الأســباب أدت إلى ظهــور مشــكلة 2»واخــتلاف وجهــات نظــرهم الإيديولوجيــة أحيــا� أخــرى

  .في المصطلح النقدي

ثــلاث قضــا� تخــص المصــطلح النقــدي، وهــي الانفتــاح الــذي يــراه  يحــدد بعــد ذلــك الزيــدي

انفتاحــه علـى الرصـيد اللغـوي العــام، وتقاطعـه مـع مصـطلحات العلــوم : انفتاحـا مـن ثلاثـة زوا� منهـا

ا�ــاورة، كالبلاغــة، والعــروض، والفلســفة، واللســانيات، وتغــير سماتــه، لتغــير مســتعمليه، أمــا القضــية 

قــة بــين المتصــور ورمــزه، فــإذا كانــت العلاقــة بــين المتصــور ورمــزه في المصــطلح الثانيــة فهــي قضــية العلا

هـــي  اعتباطيـــة فـــإن أغلبهـــا في المصـــطلح النقـــدي غـــير اعتباطيـــة، والقضـــية الأخـــيرة) التقـــني(العلمـــي 

ــــــه ينتمــــــي إلى نظــــــام  النظــــــام الاصــــــطلاحي، إذ أن المصــــــطلح النقــــــدي لــــــيس عنصــــــرا معــــــزولا، لأن

  .3اصطلاحي

علـى أسـس علميـة ومنهجيـة «لح النقدي شروط، لأن دراسته تقتضـي بنـاءه ولدراسة المصط

متينة، تمنع أي خلل ترجع تبعاته على الخطاب النقدي ككل، فالتعمق في دراسة المكو�ت التركيبية 

الدلالية للمصطلح يساعد على تبيين الثغـرات الـتي تتخلـل خطابنـا المعاصـر، والـتي تشـكل في بعـض 

از تتسـرب إلى الأســاس المعــرفي الـذي يبــنى عليــه نقـد� الأدبي، فتــؤثر ســلبا علــى الأحيـان مــواطن اهتــز 

  .النقدي تقوم على مراحل عدّة، فعملية بناء المصطلح 4»مضمونه وصياغته

                                                           

  .38توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -1

م، 1997، ينــاير 1.، ع1.حمـاد حسـن أبـو شـاويش، مشـكلة المصـطلح في النقـد الأدبي الحـديث، مجلـة كليـة التربيـة، مـج -2

  .204ص

  .42-38توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -3

بــد الناصــر ســعيدي، المصــطلح النقــدي عنــد جــابر عصــفور، مخطــوط ماجســتير، جامعــة العــربي بــن مهيــدي، أم البــواقي، ع -4

  .6م، ص2013-2012الجزائر، 
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مرحلــة جـرد كــل المؤلفــات النقديــة مــن الجاهليــة حــتى : في ثلاثــة مراحــل وقـد حصــرها الزيــدي

النقــد الحــديث، ثم تخــزن هــذه المعلومــات المصــطلحية النقديــة، ليصــل إلى آخــر مرحلــة وهــي مرحلــة 

  .1الدراسة التي تؤدي إلى قيام النظام الاصطلاحي النقدي

يفـــة الناقـــد الأدبي، إذ كمـــا ينـــوه الزيـــدي إلى أن وظيفـــة المصـــطلحي الناقـــد تختلـــف عـــن وظ

هــا ترناقم، و تكمــن وظيفــة المصــطلحي الناقــد العــربي جمــع المصــطلحات النقديــة العربيــة قــديما وحــديثا

  .2ودراستها، موضحا أن عمل المصطلحي الناقد يفيد مترجمي النصوص النقدية والمتعلمين أيضا

لم توضـع فيـه «تقـاد أنـه و�لرغم من أهميـة المصـطلح النقـدي إلا أن محمد عـزام يـذهب إلى الاع

إليـه مـن دراسـات قليلـة، معظمهـا رسـائل جامعيـة تناولـت   تُ رْ شَـحتى الآن كتب مسـتقلة سـوى مـا أَ 

  .، وربما هذا ما أدى �لزيدي إلى الدعوة �لنهوض �لمصطلح النقدي3»كتا� واحدا من التراث

التكــــوين اللســــاني، : يحتــــاج تكوينــــا يمــــر �ربعــــة مراحــــل والمصــــطلحي الناقــــد في رأي الزيــــدي

  .4التكوين النقدي، التكوين الاصطلاحي العام، والتكوين المصطلحي

إذ نجـد نقـاد� وتبقى إشكالية المصطلح النقدي قائمة لها أسبا�ا العديدة ونتائجها المتعـددة 

وفي الانجـــــذاب الثـــــاني تـــــزدحم  نحـــــو القـــــديم و�رة نحـــــو الحداثـــــة والمعاصـــــرة،«العـــــرب �رة ينجـــــذبون 

  .5»مصطلحات نقدية وافدة بعضها مترجم وبعضها معرب

يوضح لنا أن المصطلحات المعاصرة الوافدة التي من الغرب نستقبلها نحـن النقـاد  فهذا القول

وتختلـف هـذه المصـطلحات «العرب بطريقتين، إما نترجمها أو نقـوم بتعريفهـا، وبـين الترجمـة والتعريـب 

... هــا ودلالتهــا مــن �حــث إلى آخــر حســب درجــة وعيــه �لمصــطلح ومذهبــه في الدراســةفي مفهوم

ومـن الملاحـظ أم بعـض المترجمـين يقومـون علـى الترجمـة دون تسـلح كـاف �دوا�ـا ومطالبهـا، ولــذلك 

يعمدون إلى الترجمة الحرفية أو الترجمـة الركيكـة، وهـذه الترجمـة بخاصـة في نقـل المفهـوم والمصـطلح تمثـِّل 

  .6»ضعف الوسائل الاصطلاحية لأ�ا تحبس اللفظة في عمود عديم الفائدةأ
                                                           

  .43-42ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -1

  .46-44صالمصدر نفسه، : ينظر -2

  .8ت، ص.محمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الأدبي، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، د -3

  .46توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -4

جامعة خليل عودة، المصطلح النقدي في الدراسات العربية المعاصرة بين الأصالة والتجديد الأسلوبية نموذجا، كلية الأدب،  -5

  .48م، ص2003، 2.، ع1.النجاح الوطنية، مج

  .48، صخليل عودة، المصطلح النقدي في الدراسات العربية المعاصرة بين الأصالة والتجديد الأسلوبية نموذجا: ينظر -6
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نجد «ي التيارات النقدية مثلا، فومن نتائج هذه الترجمة اختلاف المصطلحات بين النقاد، ف

، والوجدانيــة، الاســتعمال مــترددا بــين الرومانتيكيــة والرومانســية والرومانطيقيــة والرومانتيــة والابتداعيــة

ومصطلح البنيوية فبعض الباحثين يسـتخدم مصـطلح البنائيـة ... ومثل ذلك الكلاسيكية والكلاسية

  .1»بعض الباحثين يستخدم مصطلح البنائيةو ليدل على مصطلح البنوية، 

المتلقــي يشــعر �لحــيرة أي هــذه المصــطلحات النقديــة  تجعــلفتعــدد المســميات للشــيء الواحــد 

يتبناه في دراسته النقدية، وأي منها يستغني عنه، ومن اختلاف ترجمة المصطلحات وأي منها  عتمدي

نجد التفكيكية التي يسميها الغذامي، والمنهج السـيميائي الـذي تختلـف أيضـا ترجماتـه مـن السـيميائية 

  ...والسيميولوجيا والسيميوطيقا وعلم العلامات

  : وهناك مثال آخر لتعدد الترجمات واختلافها، ومنها

»"Introduction à l’analyse structurale des récits " تُـرْجِمَ عنوان هذه

نخلـة "لـدى " مـدخل إلى التحليـل البنيـوي للقصـص"بــ " رولان �رت"الدراسة المنسوبة إلى صـاحبها 

مـدخل إلى التحليـل "و بــ"نـزار مـبري"لـدى  "مدخل إلى التحليـل البنيـوي للقصـة القصـيرة"ـ، وب"فريفر

مــــدخل إلى التحليــــل البنيــــوي "وســــعيد بحــــراوي، وبـــــ" بشــــير قمــــري"عنــــد كــــل مــــن " البنيــــوي للســــرد

ـــ " للمحكيــات ، وكــذا للقصــص منــذر "مــدخل إلى التحليــل البنيــوي للقصــة"لــدى غســان الســيد وب

  .2»عياشي

  :قصيدة عصماء: نموذج تطبيقي -3

في هذا الجزء من الكتاب وهو آخر عنصر، فتعريب الزيدي الفصل الثاني من كتابه قـدّم لنـا 

  ".قصيدة عصماء"نموذج تطبيقي لمصطلح 

فهــذا المصــطلح طــرح عليــه مــن قبــل أحــد طلبتــه، فهــذا المصــطلح، يجــد لــه الزيــدي وجــودا في 

، فقـد درس )ع ص م(لغـوي لمـادة المعاجم النقدية وحـتى المعـاجم العربيـة القديمـة فعنيـت �لمسـتوى ال

  : 3الزيدي هذا المصطلح وفق مستويين

                                                           

  .214ص حماد حسن أبو شاويش، مشكلة المصطلح في النقد الأدبي الحديث، -1

صــطلح النقــدي بــين التأثيــل والتوحــد والتعــدد، المصــطلح النقــدي واللســاني، أنموذجــا، عبــد القــادر عــواد، إشــكالية هويــة الم -2

  .115ص

  .47توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -3
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وحـــدد لـــه الزيـــدي ثلاثـــة مراتـــب لكـــل واحـــدة منهـــا متصـــورا معينـــا،  :مســـتوى التطـــور الـــدلالي -أ

، ومتصــور الأثــر اللــوني، فقــد خرجــت )ع ص م(المتصــورات، وأصــل المــادة  ممتصــور المنــع، وهــو أقــد

قصــــيدة "لفظــــة عصــــماء مــــن مســــتواها اللغــــوي إلى مســــتوى اصــــطلاحي خــــاص �لنقــــد، إذ قولــــك 

  . 1يعني قصيدة �درة" عصماء

ع (      وقد رتّب الزيدي في هذا المستوى استعمال ما اشتق من مـادة: مستوى الاستعمال -ب

في طغيــــان الاســــتعمال اللغــــوي لمتصــــور المنــــع، إذ يتجلــــى هــــذا الطغيــــان في دوران اللفــــظ في ) ص م

لخطـــاب الـــديني والأخلاقـــي والسياســـي، أمـــا الاســـتعمال اللغـــوي والنقـــدي لمتصـــور الأثـــر اللـــوني في ا

الحيـــوان إذ اســـتعمل عنـــد بعـــض الحيـــوا�ت كـــالفرس الـــذي إن كـــان البيـــاض بيديـــه دون رجلـــي فهـــو 

  .2عصم، والشاة والعنز، فإذا كانت بيضاء اليدين فهي عصماءأ

فالزيــدي حــتى يصــل إلى معــنى مصــطلح قصــيدة عصــماء قــام بعــدة مراحــل منهــا البحــث في 

ثم ربطها �لكلمة التي سبقتها، وهـي قصـيدة، ليخـرج في الأخـير ) ع ص م(المعاجم عن معنى لفظة 

  .ة �درةقصيد= بمعنى لهذا المصطلح النقدي قصيدة عصماء

  ):لدى الشابي نموذجا الخطاب النقدي( آليا الخطاب النقدي: الفصل الثالث 

والذي " في علوم النقد الأدبي"في هذا الفصل الثالث والأخير من كتاب توفيق الزيدي 

  .اختار الشاعر أبو القاسم الشابي كنموذج لدراسته هذه" آليات الخطاب النقدي"عنونه صاحبه بـ

  

  :الشاعر إلى صورة الناقدمن صورة  -1

يؤكِّــد توفيــق الزيــدي علــى مكانــة الشــاعر أبي القاســم الشــابي وشــهرته لــدى النــاس في الجــنس 

،وهذا ما يؤكد عليـه الشـابي نفسـه عنـدما يقـول 3العري، لدرجة أنه كان يعتبر الشعر مذهبا في الحياة

نسمة الورد الحائرة التي يدمدم الشعر ما تسمعه وتبصره في ضجة الريح، وهدير البحار، وفي «: �ن

                                                           

  .50-47المصدر نفسه، ص :ينظر -1

  .52-50، صن. م: ينظر -2

  .55-53، صتوفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي :ينظر  -3
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، فقوله هذا يبين لنا 1»فوقها النحل، ويرفرف حولها الفراش، وفي النغمة التي يرسلها الفضاء الفسيح

  .رؤيته للشعر التي كلها إحساس وعاطفة، لأن الشعر �لنسبة للشاعر جمال وسحر

تعبــير، بـل يتعــداه إلى العمـل الشــعري لا يقصـد بــه مجـرد ال«: ويتّفـق أغلــب البـاحثين علــى أن

رسم صورة لفظية موحية مثيرة للانفعال في وجدان الآخرين، والفرق بين الشعر والنثر لـيس فقـط في 

الوزن والقافية بل في طريقة استعمال اللغة، فالكلام النثري إخباري مرسل، والكلام الشـعري إيحـائي 

،، فالتخييــل إذن 2»لتجربــة النفســيةتخيلــي يقــوم علــى الصــورة الــتي تكشــف عــن الجوانــب الخفيــة في ا

  .هو أبرز خاصية نستطيع �ا التمييز بين الشعر والنثر

ثم ينتقل الزيدي إلى الإشارة �ن الشابي معروف لدى الناس كشاعر، مما يصعب أن نجد له 

صـورة أخـرى غـير صـورة الشـاعر، و�لـرغم مـن صـعوبة المهمـة إلا أن الزيـدي حـاول أن يـدرس صــورة 

  .3الناقد الشابي

  :من الدرس حظ الخطاب النقدي لدى الشابي -2

الخيال الشـعري عنـد "وفي هذا العنصر عرض الزيدي الدراسات التي تطرقت لكتاب الشابي 

، فبعضها مقالات لكل مـن مختـار الوكيـل ومصـطفى خريـف، ومحمد الصـالح المهيـدي، إضـافة "العرب

، ومحمد مصــايف في "الشــابي الناقــد الأدبي"غــديرة في عــامر : إلى آخــرين تنــاولوا نفــس الكتــاب، وهــم

  4"...قراءة في أبي القاسم الشابي"، وجابر عصفور في "الشابي الناقد"

الخيــال الشــعري عنــد : "وكمــا أشــر� آنفــا أن أ� القاســم الشــابي لديــه مؤلــف في النقــد عنوانــه

  :5، وجعله صاحبه في عناوين"العرب

 .الخيال -1

 .طير العربيةالخيال الشعري والأسا -2

 .الخيال الشعري والطبيعة في رأي الأدب العربي -3
                                                           

سحر عبد الرحمان عمران، أبو القاسم الشابي عبقرية فريدة وشاعرية متجددة، الكتاب الشهري الثاني والعشـرون، دمشـق،  -1

  .3م، ص2009

أنموذجا، جامعة مولـود معمـري، يحياوي زكية، الصورة الفنية في التجربة الرومانسية، ديوان أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي  -2

  .2م، ص2011-2010وزو، الجزائر،  تيزي

  .56-55ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -3

  .59-56ص، المرجع نفسه: ينظر -4

  .م2013أبو القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، كلمات عربية للترجمة والنشر، مصر، : ينظر -5
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 .الخيال الشعري والمرأة في رأي الأدب العربي -4

 .فكرة عامة عن الأدب العربي -5

  .الروح العربية -6

": الخيـــال الشـــعري عنـــد العـــرب"ونجـــد الـــدكتور أبـــو القاســـم كـــرو يقـــول عـــن كتـــاب الشـــابي 

زوبعـــة مـــن النقـــد والخصـــومة الأدبيـــة في الصـــحف وا�ـــلات أ�رت آراءه الجريئـــة في هـــذا الكتـــاب «

المصـــرية، ولكـــن الشـــابي اســـتطاع أن يخمـــد هـــذه الزوبعـــة في " أبولـــو"التونســـية وعـــل صـــفحات مجلـــة 

ة هذا الكتاب والأفكار التي أتى �ـا ي، وهذا الكلام إن دل فإنما يدل على أهم1»الصحف وا�لات

  .صاحبه مما أحدث ضجة كبيرة آنذاك

مفقـــود اليـــوم في المكتبـــات، ولم يتـــولّ أحـــد «: لـــرغم مـــن مـــدى أهميـــة هـــذا المؤلَّـــف إلا أنـــهو�

إعــادة طبعــه، مــع أنــه الأثــر الوحيــد مــن بــين آ�ر الشــابي الــذي طبــع وأتــيح للنــاس أن يقــرأوه، ولعــل 

 ، ولعـل هـذا الهـدف الـذي2»الجيل الحاضر لم يعرف من الكتاب إلا اسمه، وقليل أولئك الذين قـرأوه

  .يرمي إليه الزيدي من خلال تعريفنا �لشابي الناقد وليس الشاعر

 -الخيــال الشــعري عنــد العــرب–والدراســات الــتي ذكرهــا الزيــدي ركّــزت علــى هــذا الكتــاب 

ة، والســبب حســب الزيــدي أهميــة هــذا الكتــاب، فانتقــاء هــذا مــدون غــيره مــن كتــا�ت الشــابي المقد

 أدى إلى حجـب أعمــال الشـابي النقــدي الأخـرى وغطــى الكتـاب تحديــدا مـن قبــل النقـاد والدارســين

  .3وه بغية الكشف عن العمل الشعري لدى الشابيدرسقد عليها، و 

الخيـال ضـروري «: إلى الاعتقـاد �ن" الخيـال الشـعري عنـد العـرب"ويذهب الشـابي في كتابـه 

يَةَ عنه، ضروري لـه كـالنور والهـواء والمـاء  والسـماء، وضـروري لـروح الإنسـان للإنسان لابد منه ولا غُنـْ

يــال ، فهــو بقولــه هــذا جعــل الخ4»ولقلبــه، ولعقلــه ولشــعوره، مادامــت الحيــاة حيــاة والإنســان إنســا�

  .أساس الحياة ولا حياة للإنسان دون وجوده

                                                           

  .98م، ص1954، 2.ورات المكتبة العلمية ومطبعتها، بيروت، طشعره، منش -أبو القاسم محمد كرو، الشابي حياته -1

  .98، صلمرجع نفسها -2

  .60-59ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -3

  .12ص أبو القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، -4
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قسـم اتخّـذه الإنسـان ليـتفهم بـه : الخيال ينقسم إلى قسـمي«: ثم يضيف قائلا مقسما الخيال

الحيــاة، وقســم اتخــذه لإظهــار مــا في نفســه مــن معــنى لا يفصــح عنــه الكــلام  مظــاهر الكــون وتعــابير

  .، فالقسم الثاني هو ما يخص الأديب أو الشاعر1»المألوف

تجتمــع الأضـــداد «فمفهــوم الخيــال موضــوع نقــدي طرحــه النقـــاد منــذ القــديم، ذلــك لأن بــه 

لواقــع، ونقــف علــى أســرار الجهــاد وتتــآخى المتقــابلات، وتتــآلف المتنــافرات، ويمتــزج عــالم الفكــر بعــالم ا

، وهـــذا القـــول يشـــدد لنـــا علـــى دور الخيـــال في الحيـــاة  2»ولغـــات الطبيعيـــة وتراســـل المظـــاهر في الحيـــاة

  .كلها، وليس في الشعر أو الأدب فقط

اعتـبر الخيـال وجعلـه ضـر� مـن الفطنـة ونوعـا مـن «: وتتنوع تعريفاته وتتعدد، فابن سـينا مـثلا

يتوسـل إليهـا بطرائـق مـن الحيـل تـؤول الذكاء المحدود والمهارة اللغوية التي يصطنعها الشـاعر اصـطناعا 

، وابــن ســينا هنــا يشــير إلى أن الخيــال يخــص 3»إلى تناســب الأجــزاء في ســياق التشــابه أو التخــالف

  .أشر� إليه سابقاالشعر والشاعر دون النثر وهذا ما 

دائمــا خــلاق يــذيب كــل عنصــر مــن عناصــر الفكــرة لإعطائهــا مــذاقا «و�لتــالي فــإن الخيــال 

�ــائي، فهــذه الانطباعــات البصــرية تمثــل لادومــا إلى التحليــق ال ‘عز َـنْــجديــدا، لأن مهمتــه الأصــلية ت ـَ

يبهــــا كيــــال علـــى تر تجســـيدا لقنـــوات متعــــددة ترفـــد الخيـــال وتعطيــــه المـــادة الأوليــــة، ومـــن ثم يعمـــل الخ

، قليديـــة الشـــائعةالـــذي يضـــفي عليهـــا دلالات متجـــددة تحطـــم معانيهـــا التوإعطائهـــا البـــث الشـــعري 

ومعـنى هـذا أن جماليــة الشـعر تكمـن في الخيــال لأنـه يشـعر القــارئ  ،4»وتكشــف قفالخيـال طاقـة تخلـ

  .الشعراء كلوالمتعة والتفاعل مع الشاعر وهذا ما يرجوه ويتمناه ويسعى إليه   �لجمال،

الخيال الشعري عند "أبي القاسم الشابي كتاب يلاحظ أن الزيدي أشار فقط إلى عنوان  وما 

  .ولم يعرض لنا أهم ما جاء فيه ولا كيف عرّف الشابي الخيال، ولا هو أورد لنا نظرته له" العرب

  :المدونة النقدية لدى الشابي -3

                                                           

  .13ص ،لمرجع نفسها -1

  .172ت، ص.ط، د.صبيح، الصورة الأدبية �ريخ ونقد، دار إحياء الكتب العربية، د علي علي -2

رشــيد كــلاع، الخيــال والتخييــل عنــد حــازم القرطــاجني بــين النظريــة والتطبيــق، مخطــوط ماجســتير، دامعــة منتــوري، قســنطينة،  -3

  .18م، ص2005-2004الجزائر، 

ــــوراه، جامعــــة أم القــــرى،  فاطمــــة ســــعيد أحمــــد حمــــدان، مفهــــوم الخيــــال ووظيفتــــه -4 في النقــــد القــــديم والبلاغــــة، مخطــــوط دكت

  .8م، ص1989-هـ1410
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  :نقديةما جاء داخل الخطاب الشعري من متصورات  -أ

، و� "شـعري: "يزعم الزيدي أن هناك خمس قصائد للشابي وضـح فيهـا نظرتـه للشـعر، وهـي

، وهـذه القصـائد سماهـا الطـاهر الهمـامي "فكـرة الفنـان"، و"قلـت للشـعر"، و"أغنيـة الشـاعر"شعر، و

  . 1د وقف الشابي على سر من أسرار الشعر في أحدها وهو الشعورق�لقصائد البيانية، و 

  :ما جاء خارج المدونة من نقد -ب

ينتقل الناقد توفيق الزيـدي إلى البحـث والتنقيـب عـن مـا هـو خـارج مدونـة الشـابي مـن نقـد، 

وهو ما وجده في تلك الرسائل التي دارت بين الشابي والحليوي، والزيدي يزعم �ن هـذه الرسـائل لا 

مــا صـرحّ بــه الشــابي في واحــدة يمكننـا إدراجهــا ضــمن الخطـاب النقــدي لأ�ــا رســائل شخصـية، وهــو 

من بين هذه الرسائل، ولعل هذه الخصوصية هي التي جعلت الحليـوي يـتردد في نشـرها، وقـد شملـت 

  .2هذه الرسائل بعض المسائل المتعلقة �لخطاب النقدي

المرشد الأدبي للشابي، وكان �فذته المفتوحـة علـى الأدب الأوروبي، وهـو «فقد كان الحليوي 

رســــائل المتبادلـــة بينهمــــا، لكنــــه أدى الـــدور نفســــه تقريبــــا �لنســـبة إلى جيــــل الثلاثينــــات مـــا تؤكــــده ال

اللســـان الواحــد بمقالاتـــه ودراســـاته المنشـــورة في تـــونس وفي ا�ـــلات الشـــرقية   والأربعينــات مـــن ذوي

فقــط، وهــذا مــا تــبرزه  ، فقــد كــان الحليــوي بمثابــة الموجــه للعديــد مــن الكتــاب لــيس الشــابي3»كــأبولو

  .مقالاته ودراساته

تكشـــف الرســـائل المتبادلـــة بينـــه وبـــين رفيقـــه الشـــابي «: أمـــا عـــن مضـــمون هـــذه الرســـائل فــــ

، 4»والبشــروش جوانــب خفيــة مهمـــة مــن الحيــاة الأدبيــة والجـــو الثقــافي الســائد في تــونس الثلاثينـــات

  .تخلو من تناولها لقضا� نقديةسائل على أمور شخصية إلا أ�ا لم فبالإضافة إلى احتواء الر 

ثم يشير الزيدي إلى أنه عثر على نصين نثريين للشابي �لرغم من أن الجانـب النقـدي محـدود 

  .5"الذكر�ت الباكية"و" أغنية الألم: "فيهما، وهما

                                                           

  .63-61ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -1

  .66-64ص.صالمصدر نفسه، : ينظر -2

الشــركة التونســية للنشــر  ، دليــل منشــورات بيــت الحكمــة، مطبعــة-بيــت الحكمــة–ا�مــع التونســي للعلــوم والآداب والفنــون  -3

  .25م، ص2015وتنمية فنون الرسم، تونس، 

  .25المرجع نفسه، ص -4

  .67توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -5
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   :النصوص المستقلة بذا�ا -ج

مجموعة من النصـوص ممثلـة في اعتقـاده الخطـاب النقـدي الحقيقـي لـدى  عدّد الزيدي للشابي

الخيــال الشــعري عنــد العــرب، الشــعر، يقظــة الإحســاس وأثرهــا في : الشــابي، ونــذكر بعضــا منهــا وهــي

  .1الفرد والجماعة، رد الشابي على نقد مختار الوكيل للخيال الشعري عند العرب، نصوصية الشعر

  :2مؤلفات أيضا عديدة من أبرزها كما نجد للشابي

وهــي مجموعـة مــن المـذكرات اليوميــة سـجّل فيهــا أبـو القاســم الشـابي آراءه وخــواطره في : مذكراتـه -1

 .شؤون حياته المختلفة

 ).النادي الأدبي(وهي محاضرات كان قد عزم الشاعر على إلقائها في : جميل بثينة -2

 .مسرحية ذات فصلين من نوع الاعتراف: السكير -3

 .وهي مجموعة من الرسائل الأدبية تبادلها الشاعر مع عدد كبير من أد�ء مصر: سلاتهمرا -4

وهــي مجموعــة مــن الدراســات الأدبيــة والمقــالات المتنوعــة تتنــاول شــؤون الأدب العــربي : مقالاتــه -5

 .قديمه وحديثه

  ".أغاني الحياة"وأما آ�ره الشعرية فهي تقتصر على قصائده التي جمعت في ديوانه  -6

  :ملاك النقد/ ن النوبة الشعرية إلى شيطانم -4

يتجلى إطار هذه الإشكالية لدى الشابي حسب الزيدي عند حديثـه عـن نوبـة الشـعر وعـن 

ملاك النقد، فنوبة الشعر تقترن بروح الشـعر وربـة الشـعر، وهـي انثيـال شـعري في اليقضـة أو /شيطان

ي يوســوس للناقــد بعيــوب الــنص الأدبي، المنــام لا يســتطيع الشــاعر رده، أمــا شــيطان الناقــد فهــو الــذ

  .3دون الغفلة عن محاسنه

الشاعر الشابي من الشعر إلى  لالدافع إلى تحوّ : وهذا ما أدى إلى طرح الزيدي للتساؤل عن

  :4التدبر النقدي؟ وبعد النظر في مدونة الشابي وجد عدة دوافع لعلها تكون وراء ذلك منها

 .المتعلقة �لشعردافع تعبيري عن بعض المتصورات  -1

                                                           

  .68-67ص.در نفسه، صالمص: ينظر -1

طينة، الجزائــر، عزيــز لعكايشــي، مظــاهر الإبــداع الفــني في شــعر أبي القاســم الشــابي، مخطــوط ماجســتير، جامعــة قســن: ينظــر -2

  .19-18.ص.م، ص1980-هـ1390

  .71-68ص.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص: ينظر -3

  .78-72ص.صالمصدر نفسه، : ينظر -4
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دافــع تصــحيحي يخــص حالــة الفوضــى الــتي عليهــا فهــم النــاس للشــعر، فقــد تحــدث الشــابي عــن   -2

 .يث الناس عن الشعر وعجزهم عن تعريفهدكثرة ح

دافع �سيس للخطاب النقدي، إذ فهم الناس أن النقد إطراء ومجاملة أو تحامـل بغـيض، فكـان  -3

 .يهدف إلى تصحيح هذه الفكرة

دافع تنشيطي للثقافة في تونس في العشـرينات والثلاثينـات، ومـن الـدوافع : منها دوافع مساعدة -4

  .التنشيطية أيضا لكتابة النقد العامل السجالي المتمثل في الردود على المقالات النقدية

في توجيه الشابي مـن حقـل الأدب إلى حقـل  -حسب الزيدي–فكل هذه العوامل ساهمت 

الشـعر، بـل أضـاف إلى ملكـة الشـعر علمـا آخـر وهـو النقـد، وذلـك  النقد، فهو لم يتوقف عـن كتابـة

  ...من خلال آراءه المبثوثة هنا وهناك سواء في تلك الرسائل أو في كتابه الخيال الشعري

  :خصائص الخطاب النقدي لدى الشابي -5

  :المسلك النقدي -أ

بدايــــة المســــلك النقــــد لــــدى  في زعـــم الزيــــدي" الخيــــال الشــــعري عنــــد العــــرب"شـــكّل كتــــاب 

  .1الشابي، إلا أنه وصف مواقفه �لمغالاة سواء تلك المتعلقة �لأدب العربي أو �لأدب الغربي

والـتي تحولـت إلى  -قوبلت محاضراته عن الخيال الشعري «حيث يؤكّد بعض الباحثين أنه قد 

مـن أصـدقائه، حيـث بـدا  �لنقد والتحفظ لمنهجه في النقد من قبل العديـد مـن النقـاد حـتى -كتاب

  .2»�ئرا متمردا على كل قديم محتقرا له، وخاصة الشعر العربي

التـأثر بمـا جـدّ «: وهذا نفسه ما أكد عليه توفيق الزيدي عندما قال �ن سـبب هـذه المغـالاة

، فالشــابي قــد  3»لــدى المشــارقة مــن ثــورة نقديــة قــام �ــا طــه حســين وإبــراهيم المــازني وميخائيــل نعيمــة

" كـــرو" ذفقـــد رأينـــا الأســـتا«إليـــه " أبـــو القاســـم كـــرو"بثـــورة التجديـــد ودعـــا إليهـــا، فقـــد ذهـــب  �ثـــر

يتحدّث عن �ثر الشابي �لأدب المهجري، وعند� أنـه لم يتـأثر بـه أي �ثـر خـاص، ولـو جـاء شـطر 

  .4»مماثلا لصياغة جبران أو سواه -مع اختلاف المعاني–أو بيت له في صياغته الكلاسيكية 

                                                           

  .79-78ص.، صن. م: ينظر -1

، 5.ع دبي، الإمــــارات، ،ةنجفــــة الســــيد الشــــنهاب، أبــــو القاســــم الشــــابي �قــــدا، مجلــــة كليــــة الدراســــات الإســــلامية والعربيــــ -2

  .2609م، ص2017

  .79.توفيق الزيدي، في علوم النقد الأدبي، ص -3

  .89م، ص2012أحمد زكي أبو شادي، قضا� الشعر المعاصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  -4
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فالشــابي في نظــر الزيــدي هــاجم القــديم ودعــا إلى التجديــد وذلــك بتطبيقــه للنظــر�ت الحديثــة 

  .1بصورة عملية، ويتعلق الأمر بكل الذين �دوا �لتجديد في تونس

كل مـا أنتجـه الـذهن العـربي في مختلـف «: يقول الشابي في كتابه الخيال الشعري عند العرب

س لـــه مـــن الخيـــال الشـــعري حـــظ ولا نصـــيب، وأن الـــروح علـــى وتـــيرة واحـــدة، لـــيعصـــوره، قـــد كـــان 

الســائدة في ذلــك هــي النظــرة القصــيرة الســاذجة الــتي لا تنفــذ إلى جــواهر الأشــياء وصــميم الحقــائق، 

وإنما همها أن تنصرف إلى الشكل والوضع واللون، والقالب، أو ما هـو إلى ظـواهر الأشـياء أدنى مـن 

 �لوا�ــــا وأشــــكالها، ولا يهمهــــا مــــن المــــرأة إلا الجســــد دخائلهــــا، فهــــي لا تتحــــدث عــــن الطبيعــــة إلا

البادي، وهي في القصة لا تتعرف إلى طبائع الإنسـان وآلام البشـر، وفي الأسـاطير لا تعـبرِّ عـن فكـر 

، فقـول الشـابي هنـا يبـين أن الزيـدي  2»سامِ وخيال فياض، وإنمـا هـي أوهـام لائشـة وأنصـاب جامـدة

ر على كل ما هو قديم، بل وصـل بـه الأمـر إلى أن ينفـي كـل مـا � كان محقا عندما قال �ن الشابي

  .العربي ويثور عليه خاصة في عنصر الخيال الشعري نأنتجه الذه

فهــذا موقفــه مــن الأدب العــربي، فــإذا انتقلنــا إلى موقفــه مــن الأدب الغــربي فســنجده  وقــف 

: لعــربي والغــربي، يقــول الشــابيموقــف الانبهــار �لروعــة الجمــال، مــن خــلال المقارنــة بــين الأدبــين ا«

الخافت الضعيف؛ لأن الصوت الغربي هو  الصوت الغربي أقوى دور� وأبعد رنينا من الصوت العربي

لحنـــان مزدوجـــان في آن واحـــد، لحـــن يتصـــل �قصـــى قـــرار في الـــنفس، ولحـــن متصـــل بجـــوهر الشـــيء 

مصـــدره الشـــكل وصـــميمه، أمـــا الصـــوت العـــربي فلـــيس مصـــدره الـــنفس ولا جـــوهر الشـــيء، ولكـــن 

، فالمفارقـة الـتي أقامهـا الشـابي بـين الأدب الغـربي والأدب 3»واللون والوضع، وشـتان القشـرة واللبـاب

  .العربي جعلته ينتصر للأول ويمجده، ويثور على الثاني وينتقده

ــــه هــــذه المنحــــازة إلى الغــــرب وأد�ــــم إلا أن الشــــابي يبقــــى في نظــــر النقــــاد�لــــرغم  : مــــن رؤيت

ـــه المبكـــرة الـــتي جـــادت �لشـــعر و�دراكـــه للكثـــير مـــن  نموذجهـــا خاصـــا« في حياتـــه، وشـــعره، بعبقريت

الأمور، فالقارئ لديوانه يحتاج إلى جهد ليقتنع أ�ا �بعة من شاب في مقتبل العمر لم يتجاوز عقده 

الثالــث، وذلــك لمــا في شــعره مــن تجربــة شــعرية، وشــعورية، وانفعاليــة، وصــور مبتكــرة، ومعرفــة �لشــعر 
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نه، ولما فيه من أفكار وجودية وفلسفية، قل لما يتجاوزه من الشـعراء خـبرة وعمـرا أن يصـل إليهـا وفنو 

  .، فعبقرية الشابي يشهد عليها ويتّفق عليها الجميع في مجال الشعر1»في مثل هذه السن المبكرة

تغـنى الثـوار في عصـره بقصـائده، وظلـت تـتردد أشـعاره «: لقد أعجب الناس بشعر الشابي فــ

لـــى ألســـنة الثـــوار التونســـيين حـــتى يومنـــا هـــذا، فنقشـــت كلماتـــه في ذاكـــرة كـــل عـــربي في الشـــرق أو ع

إرادة (ا الشـعوب العربيـة في ثوراتـه قصـيدة نـت �ـالغرب يحلم �لثورة والنصر، وأشهر قصـائده الـتي تغ

  .2»)الحياة

انية بحياتـــه الأدب والعـــرب والإنســـ«والأمـــر الـــذي يُـتَّفـــق عليـــه أن أ� القاســـم الشـــابي خـــدم 

في هــذه الفــترة، وإذا   -ومــا أكثــرهم–" الشــابي"وموتــه علــى الســواء، صــار المثــل الأعلــى الــذي ضــربه 

في هـــذا " الشـــابي"كـــان الشـــباب كـــالربيع رمـــز الحيـــاة المتجـــدد، فهـــو أول مـــن يطالـــب �ذاعـــة أدب 

الــتي جعلــت  ، فمــن المؤكــد أن موهبتــه الشــعرية وبراعتــه في قــول الشــعر هــي3»الشــعر الحــي المتجــدد

  .ملامح الناقد تظهر عليه، فلو لم �خذه الموت وهو في ريعان شبابه ربما كان سيصير �قدا عظيما

هـــت إلى الشــابي مــن قبـــل مختــار الوكيـــل في   ثم ينتقــل الزيــدي إلى عـــرض الانتقــادات الــتي وُجِّ

ه �لعـرض المـادي ، والذي يراه الزيدي مجرد تقديم للكتاب، بـدأه صـاحب"نقد الخيال الشعري"كتابه 

ل ومـنهج، لكنـه آخـذ الشـابي في مغالاتـه في المواقـف، امـا نقـد الحليـوي صـو ثم ذكر الإيجابيـات مـن أ

أولهمـا أن مـا : فقد كان أكثر عمقا وتفصيلا، ولعل أبرز الانتقادات التي وجهها إليه وهـي في أمـرين

 إلى ذلــك، بــل المشــارقة مــن الســابقينترُمــى بــه العقليــة العربيــة مــن بســاطة وماديــة لــيس الشــابي ولا 

الأمـر الأمر حسـب الحليـوي قـد وُجِـدَ لـدى الشـعوبيين قـديما، ولـدى بعـض المستشـرقين كـذلك، أمـا 

الثاني فإن الروح العربية لا تعود إلى البيئة بقدر مـا تعـود إلى التقليـد، كمـا أكـد لـه �ن أول واجبـات 

  .4هنالناقد أو الباحث أن يدخل إلى بحثه خالي الذ
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ومــا لاحظــه الزيــدي أن الشــابي رد علــى نقــد مختــار الوكيــل لــه، وفي مقابــل ذلــك لم يــرد علــى 

  .1أنه اقتنع بنقد الحليوي -حسب الزيدي–انتقادات الحليوي، وهو ما يؤكد 

كثيرا من دارسيه يجمعون في دراستهم حوله، وفي قرن واحد، «: هذا ويؤكد نجيب العوفي أن

وثورته، واستحضـر هنـا علـى سـبيل المثـال، اسمـين �رزيـن مـن هـؤلاء الدارسـين،  بين رومانسية الشابي

، والباحـــث الناقــــد "كفــــاح الشـــابي"في كتابـــه " أبـــو القاســــم كـــرو"وهمـــا الباحـــث التونســــي المعـــروف 

  .2»"أبو القاسم الشابي شاعر الحب والثورة"في كتابه " رجاء النقاش"وف ر المصري المع

فمــا نســتنتجه مــن خــلال هــذه الدراســات والكتــب الــتي تناولــت الشــابي أن جلهــا إن لم نقــل 

ر، ولم تكـــن إلا إشـــارات أغليهـــا إلا قلـــة قليلـــة، فإ�ـــا درســـت الشـــابي النابغـــة العبقـــري في مجـــال الشـــع

  .�هتة ومتشتتة في بعض الدراسات عن الشابي الناقد

مـــا هــــو : نقـــدي لـــدى الشــــابي وتمثلـــت فيالزيـــدي ثلاثــــة أســـئلة لمحـــاور الاهتمــــام الخصـــص 

الشعر؟ والسؤال الثالـث هـو الأسـاس الـذي بـُنيَِ عليـه كـل الشعر؟ وكيف ننُجز الشعر؟ وما مقاييس 

نقد لأن مهمة الناقد الرئيسية البحث في قيمة النص الفنية، بينما السؤالان الأول والثاني فقد �اون 

رية، ومــا يــذهب إليــه الزيــدي أن كتــاب الخيــال الشــعري النقــاد في شــأ�ما ودورهمــا إلى الصــنعة الشــع

عند العرب كانـت مشـكلته البحـث عـن سـؤال الشـعر في سـؤال النقـد، وينفـر مـن الخيـال الصـناعي، 

فهذا الخيال الصـناعي كـان حسـب الزيـدي سـنة أدبيـة لـدى العـرب، ومقياسـا مـن المقـاييس الرئيسـية 

  .�3ا �قدهمللجودة الأدبية �خذ �ا شاعرهم، كما �خذ 

بي عنــدما تكلّــم عــن الخيــال الشــعري والأســاطير العربيــة  اويؤكــد أحــد البــاحثين علــى أن الشــ

قاصـرا عـن اخـتراع الأسـاطير والملاحـم بمعناهـا الواسـع،  كان كل همه أن يثبت أن الخيـال العـربي كـان 

علـى ه يراهـا لا تـدل كما عرّفها اليو�ن القدامى، ولكنه لا ينفي وجود أسـاطير عربيـة جاهليـة إلا أنـ

  .4تعمّق فلسفي في معنى الحياة، والغوص إلى ما وراء الطبيعة
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ـــذي   كـــان فيـــه الخيـــال الشـــعري عنـــد العـــرب صـــناعيا فالشـــابي لم يراعـــي الظـــروف والعصـــر ال

لا أريد أن أعـرض للخيـال مـن وجهتـه الصـناعية، لا مـن هاتـه الناحيـة ولا «: ووصفه �لجاف فيقول

ولأن كــــلا مــــن هــــاتين  -والحمــــد �–هاتــــه المباحــــث هوا�ــــا وأ� لســــت مــــنهم مــــن تلــــك لأن لمثــــل 

النـاحيتين جامـد جـاف في نظـري لا غنيـة فيــه ولا جمـال، ونفسـي لا تطمـئن إلى مثـل هاتـه المباحــث 

الجافــة ولا تحفــل �ــا، ثم لأن مثــل هاتــه المباحــث لا يمكننــا أن نستشــف مــن ورائهــا خــوالج الأمــة ولا 

نفس نستطيع أن نلمس في جوانبها ذلك النـبض الحـي الخفـوق  المـترنم �نبـاء الـ مشاعر الشعب، ولا

، ومـن هـذا القـول نجـد أن الشـابي يعتقـد �ن الخيـال العـربي تنعـدم فيـه الجماليــة 1»الإنسـانية وأهوائهـا

الزيــــدي مشــــكلة متصــــورية نظــــر مشــــكلة الخيــــال الشــــعري عنــــد العــــرب في وتغيــــب فيــــه المشــــاعر، و 

  .2مصطلحية

  

  :النقدي هازالج -ب

كـل مـا يتصـل �نجـاز الخطـاب النقـدي مـن نظريـة او مرجعيـة   ييقصد الزيدي �لجهاز النقـد

نقدية أو مصطلح أو طريقة في الكتابة، أما مرجعية الشابي حسبه فإ�ا لا تخرج عما جاء به العرب 

يد الـتي وجـدها الزيـدي غائبا تماما، والجهاز الثاني هو طاقة التجر لأن كل ما يخصّ النقد الغربي كان 

  .3ضئيلة في خطاب الشابي النقدي

لقــد اســتعمل الشــابي ا�ــازي شــكلا مــن الأشــكال المصــطلحية في خطابــه النقــدي كتعريفــه 

ذلك النهـر الجميـل المتـدفق في صـدر الإنسـانية منـذ القـدم، فالزيـدي يعتقـد �ن صـعوبة للشعور �نه 

  4ازي، إذ نجد هذا ا�از يعوض عجز اللغة العاديةالتعريف هي التي جعلت الشابي يتجه إلى ا�

إن اللغة البشرية لأصغر وأعجز من أن تحمـل «: وهو ما اعترف به الشابي نفسه عندما قال

مثـــل هـــذه الأمانـــة الســـماوية مهمـــا بلغـــت مـــن الرقـــي والتقـــدم لأ�ـــا ضـــيقة ومحـــدودة فانيـــة والـــنفس 

في حاجــة إلى الخيــال لأنــه هــو الكنــز الأبــدي الــذي الإنســانية فســيحة لا�ائيــة �قيــة، وســتظل اللغــة 
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يمدها �لحياة والقوة والشـباب، ولكنـه مهمـا أمـدّها �لقـوة سـتبقى عـاجزة عـن اسـتيفاء مـا في الـنفس 

  .1»الإنسانية من عمق وسعة وضياء

فاللغة في نظر الشابي قاصرة عن التعبـير لأ�ـا ضـيقة ومحـدودة ولا يمكـن أن تعـبر عـن الـنفس 

  .ويمدها �لقوة، لأ�ا عاجزة ية، لذا فإن الخيال سيغطي هذا النقص ويجعلها واسعةالإنسان

، إذ يؤكـد أن ن خطـاب الشـابي نقـدي موسـوم ��ـازيأوالأمر الذي وصل إليه الزيدي هـو 

مكـــو�ت الصـــورة في ا�ـــازي النقـــدي لـــدى الشـــابي تـــدل علـــى أ�ـــا تخـــرج عـــن الصـــورة الشـــعرية في 

  .2التساؤل والتعجب عند الزيدي قصائده، وهو ما أ�ر

يـــترك الزيـــدي الحـــديث عـــن الجانـــب ا�ـــازي في معالجتـــه للجهـــاز المصـــطلحي لـــدى الشـــابي 

لينتقل إلى جانب آخر يتعلق بقضية التوليد المصطلحي لديه، فكمـا أشـار الناقـد سـابقا أن مشـكلة 

قـد اسـتعمل الشـابي في ف" التشويش المصـطلحي"الشابي في خطابه النقد مصطلحية، وتمثل ذلك في 

خطابه هذا مصطلحات مولـدة متقاربـة متعلقـة �لخيـال، إذ نجـد الشـابي يعـبر عـن نـوعين مـن الخيـال 

أيضا، و�نيهما وسمـاه " الخيال الفني"بزوجين من المصطلحات المترادفة أولهما الخيال الشعري، وسماه 

ار أ�ــا كلهــا متصــلة �لبيــان، وهــذا مــا ، وهــذه الصــفات يجــدها الناقــد متقاربــة �عتبــ"الخيــال ا�ــازي"

  .3عارضه فيه مختار الوكيل، فهذه المصطلحات مترادفة أكثر من كو�ا متمايزة

ذلـك الخيـال الـذي اتخـذه الإنسـان  فقـد عنيـت بـه«: ونجد الشابي يقول عـن الخيـال الشـعري

إنـــني أسميـــه : لا للتزويـــق والتشـــويق، ولكـــن ليـــتفهم مـــن ورائـــه ســـرائر الـــنفس وخفـــا� الوجـــود، وقلـــت

ن فيـــه تنطبـــع النظـــرة الفنيـــة الـــتي يلقيهـــا الإنســـان علـــى هـــذا العـــالم الكبـــير، وأسميـــه �لخيـــال الفـــني، لأ

، وهو بتقسيمه هـذا حـدد  4»في صميم الشعور ، لأنه يضرب بجذوره إلى أبعد غور"الخيال الشعري"

يقصر الصناعي منه علـى معرفـة أد�ء «أو الفني أو الصناعي، إذ كل نوع من الخيال سواء الشعري 

ما الخيال الشعري أو الفني فلا يوجد إلا في أدب الغرب، ويقصر الخيال الصـناعي علـى أالعرب به، 

لا خيـــال فيهـــا مـــن الإحســـاس والشـــعور والانـــدماج في الزخـــارف اللفظيـــة، والمحســـنات البديعيـــة الـــتي 
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، فقـــول الشـــابي أكـــبر دليـــل علـــى ثورتـــه عـــن كـــل مـــا يتعلـــق �لـــتراث العربيـــة 1»الأشـــياء انـــدماجا فنيـــا

  .وتمجيده لكل ما هو وافد من عند الآخر الغربي

، والزيدي يتّهم الشابي بعدم نحته للمصطلح الدقيق، وهذا من المفروض أن يتصف به الناقد

لأن من أهم وظائف الناقد تحديد المصـطلحات وأن تتصـف �لدقـة والعلميـة، فصـعوبة المصـطلح في 

  .2الخطاب النقدي لدى الشابي هي التي جعلت الزيدي ينتقده

فكيــف أراد الزيــدي أن يؤســس خطــا� نقــدي للشــابي مــع إدراكــه أنــه يفتقــد لأبســط شــروط 

ن المعلـــوم لـــدينا أن الناقـــد إذا لم تتـــوفر فيـــه هـــذه الناقـــد خاصـــة في اختيـــار المصـــطلحات ودقتهـــا، فمـــ

ول مــن  الشــروط فهــو لــيس بناقــد ولا يمــت لأي صــلة �لنقــد الأدبي، لأن الزيــدي عــدّ في الفصــل الأ

كتابــه هــذا النقــد علمــا لــه أســس وقواعــده ومصــطلحاته وعلــى كــل عــالم في علــم معــين أن يســتعمل 

  .لا يصح أن نحكم عليه �نه �قد مصطلحات تلك العلم وهو ما يفتقده الشابي، لذا

لـيس مـا «: ليس هذا فقط ما أُخِذ عليه الشابي في خطابه النقدي، بل يشير البعض إلى أن

ذكــره الشــابي هــو كــل مــا في أدبنــا العــربي، فهــو افتقــد الشــروط الــتي تؤهلــه، فــالإطلاع الكامــل علــى 

بي القاسم الشابي، وهو شـرط طالـب نقـاد التراث العربي والدراسة له والثقافة الواسعة به لم تتحقق لأ

الأدب والقــدامى والمحــدثين تحققــه في الناقــد لكــي يصــدر في حكمــه عــن موضــوعية وحيــدة �لقــدرة 

، فهـــذا القـــول يـــبرر لنـــا ســـبب تحامـــل الشـــابي علـــى الـــتراث العـــربي، 3»علـــى تقـــديم مـــبررات لحكمـــه

لم يطلــع علــى كــل مــا هــو موجــود في الــتراث العــربي مــن كتــب  �لإضــافة إلى أنــه يــبرهن لنــا أن الشــابي

  .للقدامى والمحدثين حتى يصدر هذه الأحكام التي لا أساس لها من الصحة

يـذهب الزيـدي إلى الاعتقــاد �ن مـا تعلــق ببنـاء الخطـاب النقــدي لـدى الشــابي كـان ســليما، 

لإجمـال فالتفصـيل، وذلـك في الأول ا: وما ميّز خطابه هذا طريقة عرضـه، وقـد سـلك فيهـا مسـلكان

مقالة الشـعر مـاذا يجـب أن نفهـم منـه، والطريقـة الأخـرى اسـتحدث فيهـا الشـابي إطـارا قصصـيا أبـرز 

بفضــله أفكــاره النقديــة، ومــن ذلــك مــا دار بينــه وبــين صــديق لــه مــن حــديث عــن يقظــة الإحســاس 

  .4ونصيب شعراء تونس منها
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لنقـدي لـدى الشـابي إلى طـرح إشـكاليتين ينتهي الأمر �لزيدي من خلال تعرضه للخطـاب ا

رئيســـيتين تحـــت كـــل منهمـــا تنضـــوي مجموعـــة مـــن الأســـئلة الجزئيـــة؛ الأولى محورهـــا الشـــابي والخطـــاب 

النقـــدي وتســـاءل فيهـــا الزيـــدي عـــن دوافـــع الشـــابي إلى ذلـــك، ولمـــاذا لم يكتفـــي الشـــابي بقـــول الشـــعر 

وفيــه يتســـاءل الزيــدي لم اكتفينــا بحصـــر نحــن والخطـــاب النقــدي، : فقــط، والإشــكالية الثانيـــة مــدارها

  .1مساهمة الشابي النقدية في نص واحد هو الخيال الشعري عند العرب

وإن أرد� الإجابــة عــن الســؤال الأخــير الــذي طرحــه الشــابي والمتعلــق بحصــر مســاهمة الشــابي 

لضـجة الـتي النقد في كتاب الخيال الشعري عند العرب، فربما يكون السـبب الأفكـار الـتي جـاء �ـا وا

أحدثها كتابه، �لإضافة إلى ظهور الكثير من الآراء المعارضة له من قبل �حثين ونقاد، ما أدى إلى 

أن اقتصــر الخطــاب النقــدي عنــده في هــذا الكتــاب دون ســواه، بــل إنــه حجــب كــل أعمــال الشــابي 

  .النقدية

�قـدا وهـذا مـا كـان يرمـي إليـه  ومن خلال كل هذا يتضح لنا أن مهما حاولنا جعـل الشـابي

الزيدي منـذ بدايـة هـذا الفصـل، إلا أن صـفة الشـاعر تبقـى لصـيقة بـه، وتـؤثر علـى خطابـه النقـدي، 

لأن الناقد لا يكون له عمل نقدي واحد حتى نسميه بل يجب أن نعتمـد المعيـار الكمـي، أي عـدد 

أكثر شهرة من نقده، و�ـذا يمكننـا أن  اةفي ديوانه أغاني الحي المؤلفات له في النقد، بينما نجد الشعر

  .نقول �ن الشابي شاعر له بعض الآراء النقدية

وكخلاصة واستنادا لما جاء في مضمون الكتاب نستنتج أن الزيدي يدعو إلى     

ضرورة جعل النقد علما قائما بذاته، كسائر العلوم الأخرى، وهذا لتجنب وقوعه في 

ظيم النقد إلا أننا نجده بمنهجيته هاته يجرد النقد الفوضى، ورغم حرص الزيدي على تن

  .إبداعا من نوع مختلفمن الذوق الفني، الذي يمثل 
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  :خاتمة

ما يمكن أن نستنتجه من خلال تقديمنا لمحتوى هذا الكتاب وبعض المعارف 

الأدبي الذي يعتبر المحور المتعلقة �ذا البحث المتواضع هو الوقوف على أهمية النقد 

الذي بنى عليه توفيق الزيدي مشروع نظريته النقدية، ومن بين العناصر التي  الرئيس

  :تضمنها هذا المشروع نذكر

  من بين الكتب النقدية التي حاول  "في علوم النقد الأدبي"يعد كتاب توفيق الزيدي

 .صاحبه جعل النقد علما قائما بذاته

  هي �سيس مشروع لتعليم " في علوم النقد الأدبي"إن دواعي �ليف الزيدي لكتابه

 .النقد وتعلمه

 النقاد إلى قسمين في تحديدهم لطبيعة النقد، فبعضهم اعتبره فنا، وآخرون  انقسم

 .اعتبروه علما

  إن أهم شرط يجب أن يتوفر في العلم هو أن تكون له مصطلحاته الخاصة به والتي

 .تميزه عن النقد، وهذا حال النقد الذي له مصطلحاته الخاصة

 لاحية طتعليمية النقد، �سيس الاص: قسم الزيدي كتابه إلى ثلاثة فصول وهي

 .النقدية، الخطاب النقدي لدى الشابي

 نظرية النقد، �ريخ النقد، نظرية  :وهي جعل توفيق الزيدي للنقد علوما منها العامة

ل آليات الخطاب الأدبي، تقب: النقد الاستشراقي، وعلوم النقد الخاصة، وهيالأدب، 

  .النصوص الأدبية، المناهج الأدبية وتطبيقا�ا، شرح النص الأدبي، تعليمية الأدب

 تعلمي النقد تساعدهم على تعلم النقد وضع الزيدي مجموعة من الأسس والقواعد لم

  .القديم

  لاقى المصطلح أهمية �لغة لدى الغرب، حتى أصبح له علما قائما بذاته، بخلاف

 .مصطلحات بل اكتفوا بترجمة وتعريب ما جاء عن الغربالعرب الذين لم يؤسسوا 
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  يدعو الزيدي إلى ضرورة الاهتمام �لمصطلحات وذلك �ستغلال الوسائل العلمية

 .والتكنولوجية

  فحللها وفق "قصيدة عصماء"قدم لنا الزيدي نموذج عن المصطلح وهو مصطلح ،

 .مراحل حتى وجد أ�ا تشير إلى قصيدة �درة

  للخطاب النقدي لدى أبي القاسم الشابي، حيث حاول أن يسلط عرض الزيدي

 .الضوء على الشابي الناقد بدل الشابي الشاعر

 استنتج الزيدي أن صورة الشابي الشاعر تغلب على كل صوره. 

  كتبه الشابي، حيث درس فيه   أهم كتاب" الخيال الشعري عند العرب"يعد مؤلف

 .الخيال

 ضارة الغربية، و�ئر على الأدب العربي ويظهر ذلك في  يبدو لنا أن الشابي متأثر �لح

 .، مما أدى �لعديد من النقاد إلى انتقاده"الخيال الشعري عند العرب"كتابه  

  ضجة كبيرة أثناء صدوره، " الخيال الشعري عند العرب"أحدث كتاب الشابي

 .وتعرض صاحبه لانتقادات كل من محمد كرو، ومختار الوكيل

  .ذا فائدة لمن �تون من بعد�وفي الأخير نرجو أن يكون بحثنا 
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ومقارنــة، دار الفكــر عــز الــدين إسماعيــل، الأســس الجماليــة في النقــد العــربي عــرض وتفســير  .12

  .م1992هـ، 1412ط، .العربي، مصر، د

  .ت.ط، د.علي علي صبيح، الصورة الأدبية �ريخ ونقد، دار إحياء الكتب العربية، د .13

ماجـــــدة حمـــــود، علاقـــــة النقـــــد �لإبـــــداع الأدبي، منشـــــورات وزارة الثقافـــــة، دمشـــــق، ســـــور�،  .14
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فقهــاء، دار النفــائس لطباعــة والنشـــر محمد رواس قلعجــي وحامــد صــادق قيــني، معجـــم لغــة ال .15

  .1.م، ج1988هـ، 1408، 2.والتوزيع، ط

  .ت.محمد عزام، المصطلح النقدي في التراث الأدبي، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، د .16

محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  .17

  .م1985، 1.المغرب، ط
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مرتضـــى الزبيـــدي، �ج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، مجموعـــة مـــن المحققـــين، دار الهدايـــة،  .19

  .6.ج

  .ط.، دم1981هند طه حسين، النظرية النقدية عند العرب، دار الرشيد، العراق،  .20
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، الــر�ض، للنش��ر عــادل ســلامة، دار المــريخ .، نظريــة الأدب، تــروأوســتن وارن رينيــه ويلــك .21

 .م1992-هـ1412المملكة العربية السعودية، 
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  .م1998، ا�لس الأعلى للثقافة، 1.مج
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  .م2012-2011 الأردن، والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، ابالآد

المصـــطلحات لكتـــاب منـــاهج النقـــد حيـــاة هـــني، إشـــكالية ترجمـــة المصـــطلح النقـــدي في مســـرد  .24

الأدبي المعاصــــر للــــدكتور سمــــير حجــــازي، مخطــــوط ماجســــتير، جامعــــة أبي بكــــر بلقايــــد، تلمســــان، 

  .م2013-2014

رشيد كلاع، الخيال والتخييل عند حازم القرطاجني بين النظرية والتطبيـق، مخطـوط ماجسـتير،  .25

  .م2005-2004دامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

ل، تعليميــــة نشــــاط التعبــــير الكتــــابي في ضــــوء المقاربــــة �لكفــــاءات الســــنة الثالثــــة زوليخــــة عــــلا .26

  .م2010-2009متوسط أنموذجا، مخطوط ماجستير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 
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بد الناصر سعيدي، المصطلح النقدي عند جابر عصفور، مخطوط ماجستير، جامعة العـربي ع .27

  .م2013-2012بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

عزيز لعكايشي، مظاهر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم الشـابي، مخطـوط ماجسـتير، جامعـة  .28

  .م1980-هـ1390قسنطينة، الجزائر، 

فاطمة سعيد أحمد حمدان، مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة، مخطـوط دكتـوراه،  .29

  .م1989-هـ1410جامعة أم القرى، 

كليـة مخطـوط دكتـوراه،  لية، أبو القاسم الشـابي دراسـة في حياتـه وأدبـه، فخري أحمد حسن طم .30

  .م1974-1973اللغة العربية، جامعة الأزهر، مصر، 

إشــكالية المصــطلح اللســاني في ترجمــة النصــوص اللغويــة ترجمــات كتــاب دروس في  كبــير زهــيرة، .31

ــــد، مخطــــوط ماجســــتير، اللســــانيات العامــــة لفردينانــــد دي سوســــير نموذجــــا،  جامعــــة أبي بكــــر بلقاي

  .م2014-2013تلمسان، الجزائر، 

، دليـــل منشـــورات بيـــت الحكمـــة، -بيـــت الحكمـــة–ا�مـــع التونســـي للعلـــوم والآداب والفنـــون  .32

  .م2015مطبعة الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس، 

ثــر، جامعــة ورقلــة، نبيلــة آيــت علــي، تعليميــة النقــد الأدبي في الجامعــة، دراســة نظريــة، مجلــة الأ .33

  .م2015، ديسمبر 23ع

 ،ةنجفــة الســيد الشــنهاب، أبــو القاســم الشــابي �قــدا، مجلــة كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــ .34

  .م2017، 5.ع الأردن

نجيب العوفي، أبـو القاسـم الشـابي، رومانسـية في واقعيـة وغنـاء في هجـاء، مجلـة طنجـة الأدبيـة،  .35

  .م2012، 44.المغرب، ع

زكيــة، الصــورة الفنيــة في التجربــة الرومانســية، ديــوان أغــاني الحيــاة لأبي القاســم الشــابي  يحيــاوي .36

  .م2011-2010أنموذجا، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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  .م2009الشهري الثاني والعشرون، دمشق، 

عبــد القــادر عــواد، إشــكالية هويــة المصــطلح بــين التأثيــل والتوحــد والتعــدد، المصــطلح النقــدي  .40
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